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1

تقديم

سيادة الرَّئيس محمود عبَّاس »أبو مازن«
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إهداء

•••

إلى:

عبد الملك بن مروان

باني الحرم وموطد كيان العرب والإســلام في هذه البلاد

أهدي كتابي هذا
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لماذا؟

•••

ــطين،  ــل فلس ــن أج ــرب؛ م ــرّق والغ ــين ال ــوم ب ــوم الي ــف ... يق صراع عني

ــاد  ــاميّ، جه ــربي والإس ــالم الع ــم الع ــن ورائه ــطين، وم ــرب فلس ــد ع ويجاه

ــاميَّة. ــة إس ــاد عربيّ ــذه الب ــاظ به ــل الاحتف ــن أج ــال م الأبط

ــذا  ــمَ ه ــة: لِ ــراءة صحيح ــخ ق ــرأوا التاّري ــن لم يق ــون الذي ــاءل الغافل ويتس

جيــج؟ ومــا فائــدة هــذه البقعــة الضيّقــة للمســلمين  الــرّاع؟ وعــامَ هــذا الضَّ

والعــرب الذيــن يملكــون الجزيــرة كلهــا: بمــا فيهــا مــن وهــاد، وبطــاح وجبــال 

وآكام؟

فــإلى هــؤلاء أقــول: هــاؤم اقــرؤوا كتابيــة فــإنّ في تضاعيــف مــا يبــدّد غياهــب 

هــذا الرّيــب، أنـّـه صفحــة مــن أروع صفحــات الخلــود، إنـّـه المســجد الأقــى، 

أولى القبلتــين وثالــث الحرمــين الرّيفــين ... المســجد الــذي أسُري إليــه بالنّبــي 

ــربّي الكريم: الع

»سُــبْحَانَ الـَـذِى أسَْرَى بِعَبْــدِهِ ليَْــاً مِــنَ المَْسْــجِدِ الحَْــراَمِ إِلَى المَْسْــجِدِ الأقَـْـىَ 

الـَـذِى باَرَكْنَــا حَوْلـَـهُ«
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الصّخرة مسجد 

•••

ــام عــى ســيّد المرســلين، نبيّنــا محمــد  الحمــد للــه رب العالمــين والصّــاة والسَّ

العــربي وآلــه وصحبــه أجمعــين، وبعــد:

ــض  ــوع، والبع ــا مطب ــى. بعضه ــجد الأق ــن المس ــى ع ــب لا تحُ ــاك كت هن

الآخــر مخطــوط، وقــد انتحــى كلّ واحــد مــن المؤلفّــين النّاحيــة التــي تائــم 

ــكان  ــذا الم ــل ه ــر فضائ ــة؛ فذك ــة الدّينيَّ ــاول النّاحي ــن تن ــم م ــواه، فمنه ه

ــا  ــه إذا م ــاة في ــل الصّ ــلمين، وفض ــر المس ــيّته في نظ ــغ قدس ــع، ومبل الرفّي

ــة  ــات قرآنيّ ــاة في المســاجد الأخــرى، ومــا ورد في ذلــك مــن آي قيســت بالصَّ

ــة. ــث نبويّ وأحادي

ومــن هــؤلاء بهــاء الدّيــن بــن عســاكر صاحــب )الجامــع المســتقى في 

ــن أحمــد المنهاجــي الســيوطي واضــع  ــل المســجد الأقــى( ومحمــد ب فضائ

ــد  ــود أحم ــو محم ــى( وأب ــجد الأق ــل المس ــا بفضائ ــاف الأخص ــاب )إتح كت

ــف كتــاب )مثــر الغــرام بفضائــل القــدس والشّــام(  بــن سرور المقــدسي مؤلّ

ــل  ــب )فضائ ــافعي كات ــه الشّ ــة الل ــن هب ــد ب ــن أحم ــين الدّي ــاضي أم والق

ــرون. ــم كث ــدس(، وغره الق

ــافات،  ــاد والمس ــن الأبع ــث ع ــيّة؛ فبح ــة الهندس ــاول النّاحي ــن تن ــم م ومنه

وذكــر طــول المســجد وعرضــه، ووصــف القبّــة والأعمــدة ومــا إلى ذلــك 

ــة  ــروي واضــع )الإشــارات في معرف ــن الحســن اله ــات، كعــي ب ــن المعلوم م

ــارات( وابــن فضــل اللــه العمــري صاحــب )مســالك الأبصــار في ممالــك  الزّي

16

ــرون. ــما كث ــار(. وغره الأمص

ــن  ــا، وم ــة معً ــة والعمرانيّ ــة والتاّريخيَّ ــي الدّينيَّ ــاول النّواح ــن تن ــم م ومنه

هــؤلاء شــمس الدّيــن أبــو عبــد اللــه محمــد بــن أحمــد بــن أبي بكــر المقــدسي 

واضــع )أحســن التقّاســيم في معرفــة الأقاليــم( والقــاضي مجــر الدّيــن مؤلــف 

ــن  ــن أحس ــري، م ــو، في نظ ــل( وه ــدس والخلي ــخ الق ــل بتاري ــس الجلي )الأن

ــة إلى القــرن  ــي أميّ ــد بن ــذ عه ــاد من ــا كتــب في هــذا الموضــوع بلغــة الضَّ م

التاّســع للهجــرة.

ــان  ــر ولبن ــا في م ــر لي ولوجه ــي ت ــب الت ــن الكت ــد، في خزائ ــر بع ولم أع

ــي  ــان الت ــه طــوارئ، الحدث ــاب عــربي دونــت في ــام عــى كت وفلســطين والشّ

ــا متسلســاً يبــل غلّــة  ألمـّـت بهــذا المــكان بعــد ذلــك التاريــخ تدوينًــا منطقيًّ

ــآن. الظ

ولهــذا شــعرت بالرّغبــة تحــدّوني لإتمــام هــذه الحلقــة النّاقصــة، وإنَّهــا لرغبــة 

خالصــة لوجــه اللــه، لا أبغــي مــن ورائهــا جــزاءً ولا شــكورا.

ــبَ في هــذا الموضــوع  ــا كُتِ ــرأت م ــا ق ــة عندم ت فيَّ هــذه الرّغب ولقــد اشــتدَّ

مــن كتــب إفرنجيَّــة، ورأيــت أنّ مؤرخــي الفرنجــة قــد ذهبــوا مذاهــب شــتىّ 

في تعليــل الكثــر مــن الحــوادث التاّريخيَّــة التــي لهــا صلــة بالحــرم القــدسّي، 

فرأيــت مــن واجبــي كعــربّي يحــب بــاده ويفخــر بمآثــر قومــه وأجــداده، أن 

أعمــل عــى ردّ الحــقّ إلى نصابــه.

ــد أن  ــب، بع ــذا الواج ــام به ــي للقي ــالى أن وفقّن ــبحانه وتع ــده س وإنّي لأحم

درســت الموضــوع دراســة مســتفيضة، وهأنــذا أضــع بــين يديــك، أيهّــا القــارئ 

الكريــم، كتــابي هــذا )تاريــخ الحــرم القــدسي( مشــتماً عــى تاريــخ الصّخــرة 



16
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ــار،  ــانٍ وآث المرّفــة والمســجد الأقــى المبــارك ومــا بينهــما وحولهــما مــن مب

ــن  ــت م ــار والثَّاب ــن الأخب ــح م حي ــدر اســتطاعتي، بالصَّ ــولي عــى ق ــدًا ق مؤيّ

الأســفار؛ وبالكتابــات المنقوشــة عــى الأبــواب والقبــاب والمنابــر والجــدران، 

ولقــد توخّيــت، بقــدر الإمــكان، أن يجــيء الكتــاب في أســلوب تفهمــه العامّــة 

وتــرضى عنــه الخاصّــة، وأن تتعاقــب فيــه الحــوادث تعاقــب السّــنين والأيَّــام.

ــه فصــل مــن فصــول كتــاب وضعتــه عــن )تاريــخ القــدس(، وإنّي لمعــترف  إنّ

ــما  ــا فيه ــدي، وإنّ كلّ م ــن عن ــيء م ــذا ولا ذاك، ب ــت، في ه ــا أتي ــأنّي م ب

ــدر لي أن  ــي ق ــق الت ــم إلّا بعــض الحقائ ــح. الله ال ــلف الصَّ ــن السّ ــول ع منق

ــع عليهــا بنفــي، وبعــض الآراء التــي دونتهــا مــن أجــل إيضــاح نقطــة  أطلّ

ــة. غامض

ــم في  ــا ينفعه ــي م ــاء وطن ــه أبن ــي، ورأى في ــت في عم ــد وُفقّ ــت ق ــإذا كن ف

دينهــم ودنياهــم، كان ذلــك مــا أبغــي، وإلّا فلرشــدوني إلى خطئــي، عاذرين لا 

عاذلــين، فــإنّ أعقــل النّــاس أعذرهــم للنّــاس، والعصمــة للــه وحــده؛ وليذكــروا 

أنَّنــي مــا قصــدت مــن وراء عمــي هــذا ســوى الخــر لأمّتــي وبــادي.

والله من وراء القصد.

عارف العارف
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الصّخرة مسجد 

•••

ــن مــروان بعــد أن استشــار المســلمين،  ــك ب ــد المل ــاه الخليفــة الأمــوي عب بن

ورصــد لبنائــه خــراج مــر لســبع ســنين. وعهــد بــإدارة العمــل إلى اثنــين مــن 

ــاة ابــن جــود الكنــدي أحــد العلــماء الأعــام في  ــه هــما: رجــاء بــن حي رجال

صــدر الاســام ويزيــد بــن ســام مــولى عبــد الملــك بــن مــروان. وعــى قــول 

مجــر الديــن أن المــوكل بالــرف رجــاء، وأن هــذا ضــم إليــه يزيــد وولديــه.

ــه ســنة ٧2 هـــ -  ــاء ســنة ٦٦هـــ - ٦8٥ م وفرغــوا من ــاؤون في البن شرع البن

٦91م . فبنــوا في بــادئ الأمــر قبــة السلســلة الكائنــة شرقــي الصخــرة لتكــون 

نموذجًــا، ثــم بنــوا المســجد نفســه.

ــد  ــار، فق ــف دين ــة أل ــاء مئ ــة للبن ــغ المخصص ــن المبال ــي م ــد بق ــا كان ق ولم

ــين: »نحــن أولى  ــد. فرفضــا قائل ــزة إلى رجــاء ويزي ــا جائ ــك به ــد المل ــر عب أم

أن نزيــده مــن حــي نســائنا، فضــاً عــن أموالنــا فاصرفهــا في أحــب الأشــياء 

ــا جــالا  ــأ له ــواب. وهي ــة والأب ــأن تســبك وتفــرغ عــى القب ــك.« فأمــر ب إلي

مــن لبــود وادم توضــع فوقهــا. فــإذا كان الشــتاء ألبســتها لتقيهــا مــن الريــاح 

والأمطــار.

خلــف  ومــن  الساســم.  مــن  بدرابزيــن  يومئــذ  الصخــرة  ولقــد حفــت 

الدرابزيــن ســتور مــن الديبــاج مرخــاة بــين العمــد. وأقيــم عليهــا عــدد مــن 

الســدنة. فــراح النــاس يصلــون في داخــل المســجد، ويطوفــون حــول الصخــرة 

ــة. ــون حــول الكعب ــما يطوف ك
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الصّخرة مسجد 
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نقــش اســم عبــد الملــك بــن مــروان عــى قناطــر التثمينــة الوســطى في 

ــة الجنوبيــة الرقيــة مــن الداخــل وبالخــط الكــوفي المذهــب. وإنــك  الناحي
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»بنــي هــذه القبــة عبداللــه عبــد الملــك بــن مــروان أمــر المؤمنــين في ســنة 

ــين«. ــه آم ــه ورضي عن ــه من ــل الل ــبعين تقب ــين وس اثنت

ــنة 2٦0هـــ - 8٧4م إلى أن  ــوبي س ــم اليعق 2- ذهــب بعــض المؤرخــين، ومنه
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ــن  ــك ب ــد المل ــأراد عب ــاز ) ٦1 هـــ - ٦80 م (. ف ــتقاله في الحج ــن اس وأعل

مــروان أن يــرف النــاس عــن الكعبــة خشــية أن يأخذهــم ابــن الزبــر عنــد 

ــاء  ــزم بن ــرة. واعت ــج بالم ــن الح ــم ع ــه منعه ــول أن ــى ق ــة. وع ــج بالبيع الح

ــرة. ــجد الصخ مس

ومــن المؤرخــين مــن يــرى أن عبــد الملــك بــن مــروان إنمــا بنــاه حتــى 

يكــون للمســلمين مســجدًا يضاهــي في بهائــه وخامتــه وســحره مــا لكنائــس 

ــن  ــذ م ــه كان في ســوريا وفلســطين يومئ ــة. وخاصــة أن ــن الروع النصــارى م

الكنائــس الكثــرة البالغــة غايــة العظمــة مــا خــي معــه عبــد الملــك أن يظــل 

المســلمون يتطلعــون إلى هــذه المنشــآت المســيحية دون أن يكــون لهــم مــا 

يفخــرون بــه. فقــد روى المقــدسي الــذي جــاء بعــد اليعقــوبي بقــرن والــذي 

ــا رأى  ــك عندم ــد المل ــنة ٣٧4 هـــ - 984 م »أن عب ــدس س ــت المق ــط بي هب

ــة هــذه  ــر ضخام ــا المســيحيون خــي أن تؤث ــي يحــج إليه ــة الت ــة القيام قب
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ــن.  ــا أو أحس ــة مثله ــي قب ــزم أن يبن ــلمين. فاع ــوب المس ــى قل ــة ع الكنيس

ــرى «. ــة كــما ت ونصــب عــى الصخــرة قب

ــروان  ــن م ــك ب ــد المل ــا عب ــدف إليه ــي كان يه ــة الت ــل في الغاي ــما قي ٣- ومه

ــه  ــلمين في بنائ ــار المس ــه أن استش ــك في ــما لا ش ــاء، فم ــذا البن ــن وراء ه م

كــما قلنــا في مســتهل البحــث. ولكــن أقــوال المؤرخــين تضاربــت مــن حيــث 

الــردود التــي حصــل عليهــا. فلقــد قــرأت في مخطــوط عــرت عليــه في خزانــة 

الأســتاذ عيــى إســكندر المعــاوف بعنــوان ) تاريــخ الخلفــاء المســلمين ( ص 

ــدس  ــت المق ــرة بي ــاء صخ ــزم بن ــا أعت ــروان عندم ــن م ــك ب ــد المل 91 أن عب

ــب في  ــث الكت ــدس. وب ــت المق ــق إلى بي ــن دمش ــدم م ــى ق ــجد الأق والمس

ــة  ــد أن يبنــي قب ــد الملــك يري ــه إلى جميــع الأمصــار. وقــال: أن عب ــه كل عمل

ــك  ــد أن يفعــل ذل ــبرد. ولا يري عــى الصخــرة تكــن المســلمين مــن الحــر وال

ــب  ــه الكت ــوردت علي ــرى. ف ــا ت ــة بم ــه الرعي ــب إلي ــه. فلتكت دون رأي رعيت

ــا ســعيدًا. نســأل اللــه تعــالى أن يتــم  قائلــة: يــرى أمــر المؤمنــين رأيــه موفقً

لــه مــا نــوى مــن بنــاء بيتــه ومســجده، ويجــري ذلــك عــى يديــه، ويجعلــه 

مكرمــة ولمــن مــى مــن ســلفه تذكــرة «.

هــذا ما رواه المعلــوف، وأظن أنه مأخوذ عن ابن البطريق.

ــوا  ــلمين ضج ــول أن المس ــه يق ــنة 2٦0 هـــ 8٧4 م ( فإن ــوبي ) س ــا اليعق وأم

عندمــا أدركــوا الغايــة التــي يرمــي إليهــا وهــي صدهــم عــن الحــج. فقالــوا: 

أتمنعنــا عــن حــج بيــت اللــه الحــرام وهــو فــرض مــن اللــه. فقــال لهــم: ألم 

يحدثنــا ابــن شــهاب الزهــري أن النبــي عليــه الصــاة والســام قــال: ) لا تشــد 
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الرحــال إلا إلى ثــاث: المســجد الحــرام، ومســجدي هــذا، والمســجد الأقــى(. 

ثــم ذكــر لهــم كيــف أنــه أسري بالنبــي إلى هــذا المــكان، وكيــف أنــه وضــع 

قدمــه عــى هــذه الصخــرة عندمــا صعــد إلى الســماء.

ــم، إلى أن  ــه العظي ــم، ومــى في مروع ــن إقناعه ــذه الوســيلة تمكــن م وبه

تــم لــه مــا أراد.

4- اختلــف المؤرخــون فــما إذا كان عبــد الملــك قــد اســتعمل في بنــاء مســجد 
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ــن  ــة م ــة القيام ــر قب ــانتمتراً، وقط ــتراً و 48 س ــا ۲۰ م ــانتمتراً وارتفاعه ۳۰ س

ــانتمترات. ــتراً و ٥ س ــا ۲۱ م ــانتمتراً وارتفاعه ــتراً و ۹۰ س ــل ۲۰ م الداخ

ــه  ــرة، بقبت ــه أن مســجد الصخ ــب في ــما لا ري ــإن م ــر ف ــما كان الأم ٥ - ومه

ــن الهندســة لا في  ــة في ف ــع، جــاء آي ــه الرائ ــين، وتكوين ــه المت ــة، وبنائ الجميل

العــر الــذي بنــي فيــه فحســب وإنمــا عــى مــر العصــور والأيــام. فقــد بهرت 

قبتــه بهائهــا ورونقهــا وخامتهــا وتناســقها كل مــن أنعــم النظــر فيهــا وحــاول 

دراســتها مــن العلــماء والباحثــين. وإنــك لــترى في هــذا المســجد، وأنــت تنظــر 

إليــه، جــمال الهندســة العربيــة والــذوق العــربي ممتزجًــا بــيء مــن الطــراز 

ــن  ــاع م ــه صن ــد أشــترك في بنائ ــب فق ــارسي والأســلوب البيزنطــي. ولا ري الف

العــرب والفــرس والــروم البيزنطيــين. 

قــال الدكتــور هارتمــان Hartmann أن مســجد الصخــرة نمــوذج مــن التناســق 

والانســجام. وقــد أيــده في وصفــه هــذا البحاثــة الهولنــدي المعــروف ) فــان 

برشــم (.

ــا شــك، مــن أجمــل  ــس » أن مســجد الصخــرة، ب ــتر لوي ــال الأســتاذ هاي وق

ــي  ــار الت ــل الآث ــه أجم ــل أن ــيطة. لا، ب ــذه البس ــوق ه ــودة ف ــة الموج الأبني

ــخ«. ــا التاري خلده

قــال المســتر فرغوســن »إن مســجد الصخــرة مــن الجــمال عــى جانــب 

عظيــم. لقــد زرت كثــراً مــن القصــور الفخمــة والمبــاني الجميلــة في الهنــد وفي 

أوروبــا وفي أكــر أنحــاء العــالم. ولكنــي، عــى مــا أذكــر، لم أر مــا هــو أجمــل، 
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ــع في الأحجــام  ــة الصخــرة. وأن التناســب البدي ــن قب ــدع، ولا أفخــم م ولا أب

ــاء آخــر«.  ــوان لم أجــده في أي بن والأل

وقــال الكابــن كرزويــل، أســتاذ فــن العــمارة الإســامية بجامعــة فــؤاد الأول 

ــامية.  ــمارة الإس ــخ الع ــازة في تاري ــة ممت ــرة أهمي ــة الصخ ــرة: »لقب بالقاه

فقــد بهــرت بهائهــا ورونقهــا وفخامتهــا وســحرها وتناســقها ودقــة نســبها كل 

مــن حــاول دراســتها مــن العلــماء والباحثــين.«

٦- جــاء في ) مثــر الغــرام بفضائــل القــدس والشــام(  ص ۱۰۰ أنهــم، عندمــا 

بنــوا قبــة الصخــرة، كانــوا في كل أثنــين وخميس يطحنــون الزعفــران ويمزجونه 

بالمســك والعنــبر والمــاورد الجــوري. ويخمــرون هــذا المزيــج ليــاً. وفي الغــداة 

يأمــرون الخــدام، فيدخــل هــؤلاء الحــمام، فيغتســلون، ويتطهــرون. ثــم 

ــين مــا تخمــر  ــون إلى مســجد الصخــرة حامل ــاب النظيفــة. ويأت ــدون الثي يرت

بالأمــس. وبعــد أن يغســلوا الصخــرة، يأتــون بمجامــر الذهــب والفضــة فيهــا 

ــدة  ــول الأعم ــتور ح ــون الس ــبر. فرخ ــك والعن ــزوج بالمس ــد المم ــود والن الع

كلهــا. ثــم يحملــون البخــور، ويــدورون حــول الصخــرة. ثــم ينــادي المنــادي 

ــاة  ــن أراد الص ــاس. فم ــت للن ــد فتح ــرة ق ــن: ألا أن الصخ ــف البزازي في ص

فيهــا فليــأت.

وكان يقــف عــى كل بــاب مــن أبــواب المســجد عــرة مــن الحجــاب. ومتــى 

دخلــه المصلــون شــموا رائحــة البخــور والمســك والعنــبر.
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٧- أصــاب القبــة مــا أصابهــا منــذ نصبــت، وأصــاب المســجد مــا أصابــه منــذ 

بنــاه عبــد الملــك ابــن مــروان. فقــد ألمــت بهــما تغيــرات كثــرة بتأثــر الــزلازل 

ــات.  ــية والرق ــات السياس ــبب الانقاب ــار، وبس ــاح والأمط ــق والري والحرائ

وليــس مــن المبالغــة في شىء أن يقــال أنــه لم تحتــل القــدس أمــة إلا وكان لهــا 

بعــض الفضــل في ترميمهــا. 

ــا عــى  ــك ) 8٦ هـــ - ٧0٥م  ( ضرب م ــد المل ــن عب ــد ب ــن الولي ــي زم 8- فف

القبــة مــن ذهــب نقــودًا أنفقــت عــى ترميــم المســجد. هــذا مــا قالــه الأســتاذ 

ــه، والمقــدسي،  ــد رب ــن عب ــه، واب ــن الفقي ــا اب ــوف. وأم ــى اســكندر المعل عي

وغرهــم مــن المؤرخــين الذيــن رأوا الصخــرة بعــد زمــن الوليــد بكثــر؛ فقــد 

ــد،  ــن بعي ــة إلى زم ــى القب ــي ع ــدل عــى أن الذهــب بق ــا ي ــا وصفً وصفوه

ــة. كــما ســيجيء في الأســطر التالي

9 - لقــد أصــاب البنــاء شيء مــن الخــراب في عهــد الخليفــة العبــاسي المأمــون. 

فأمــر بترميمــه عندمــا زار بيــت المقــدس. ولمــا أنتهــى العــمال مــن الترميــم 

)21٦هـــ- 8٣1 م ( أرادوا أن يتزلفــوا إليــه، فاســتبدلوا اســم الخليفــة الأمــوي 

ــي  ــنة الت ــر الس ــن تغي ــوا ع ــم غفل ــمه. ولكنه ــروان باس ــن م ــك ب ــد المل عب

حدثــت فيهــا العــمارة. تــرى كيــف عرفنــا ذلــك؟
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ــن  ــا ســقف المســجد حــول الصخــرة م ــوم عليه ــي يق ــوق الأعمــدة الت إن ف
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ــدت  ــي وج ــة الت ــا الكتاب ــة. وأم ــدران خارجي ــدء ذا ج ــذ الب ــك كان من المل

عــى البابــين الرقــي والشــمالي بأحــرف كوفيــة ذهبيــة بــارزة والتــي تحمــل 

ــز  ــا ترم ــون، أو أنه ــن المأم ــد حرفــت في زم ــا أن تكــون ق ــون فإم اســم المأم

إلى الترميــمات التــي قــام بهــا المأمــون في جميــع أنحــاء المســجد بوجــه عــام. 

وهــذا هــو الأرجــح.

يفهــم مــن هــذه الكتابــة أن تعمــر مســجد الصخــرة تــم يومئــذ ) 21٦ هـــ - 

8٣1 م ( برعايــة ابي اســحق عــى يــد عاملــه صالــح بــن يحيــي.

ــنة 290 هـــ - ۹۰۲  ــا س ــما رآه ــة ك ــذاني القب ــه الهم ــن الفقي 10- وصــف اب

ــرة  ــرى، وأن الأخ ــل الأخ ــدة داخ ــين الواح ــن طبقت ــة م ــا مؤلف ــال أنه م فق

ــة. ــية مذهب ــح نحاس ــا صفائ ــة تعلوه ــح رصاصي ــاة بصفائ مغط

11-  وزاد عــى ذلــك ابــن عبــد ربــه القرطبــي الأندلــي ) ۳۰۰ هـــ - ۹۱۲ م 

( فقــال أن قبــة الصخــرة كانــت مغطــاة بـــ )۳۳۹۲( صفيحــة رصاصيــة. وعــى 

هــذه ) ۱۰،۲۱۰ ( صفائــح مــن النحــاس المذهــب.

ــة  ــواب قب ــع أب 12 - وأمــرت ام المقتــدر العبــاسي ) ۳۰۱ هـــ - ۹۱۳ م ( بصن

ــوب.  الصخــرة مــن خشــب التن
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ــة  ــة ذات ثاث ــال:» القب ــدسي ) ٣٧4 هـــ - 984 م ( ق ــا المق ــا زاره ۱۳ - ولم

ــام: أقس

الأول مــن ألــواح مزوقــة. والثــاني مــن أعمــدة حديديــة شــبكت لئــا تميلهــا 

الريــاح. والثالــث مــن خشــب عليــه الصفائــح. وفي وســطها طريــق إلى عنــد 

ــت  ــإذا بزغ ــا. ف ــا وترميمه ــاع لتفقده ــا الصن ــة يصعده ــان الحديدي القضب

ــا«. ــت شــيئاً عجيبً ــة ورأي ــألأت المنطق ــت، وت ــة أشرق الشــمس عــى القب

ومــى المقــدسي في وصفــه يقــول:» أن مســجد الصخــرة بنــاء مســتدير. 

ــة  ــذة. محمول ــة محاطــة بســت عــرة ناف ــة مرتكــزة عــى منطق ــوه قب تعل

ــن  ــين الرك ــودًا، ب ــى عــر عم ــض، واثن ــن الرخــام الأبي ــة أركان م ــى أربع ع

ــول  ــكل ط ــن الش ــاء مثم ــرة بن ــذه الدائ ــط به ــدة. ويحي ــة أعم ــر ثاث والآخ

كل ضلــع منــه ۲۰ مــتراً و ٥9 ســانتيمتراً وعلــوه تســعة أمتــار ونصــف. كلهــا 

ــع عــى ســبع  ــوي كل ضل مكســو بالرخــام الأبيــض المشــجر والمرقــش. ويحت

ــا الزجــاج.  ــين مســدودتان والخمســة مركــب عليه ــان في الطرف ــات: اثنت طاق

ــرة  ــين الدائ ــي ب ــاك مثمــن آخــر بن ــد. وهن ــا الشــبابيك الحدي ــن ظاهره وم

التثمينــة قناطــر  الداخليــة وجــدران المســجد الخارجيــة. ويعلــو هــذه 

ــون وســتة عــر  ــة أركان مــؤزرة بالرخــام المشــجر والمل ــة عــى ثماني محمول

عمــودًا. وهــذه الأعمــده موزعــة بحيــث يعقــب كل ركــن عمــودان. ويربــط 

ــوش  ــر المنق ــا بســاطل ملبســة بالنحــاس الأصف ــي بينه ــدة الت الأركان والأعم

بالذهــب. ويعلــو البســاطل قناطــر كلهــا مزينــة بالفصــوص المذهبــة البديعــة 

ــواع التشــجر والتنميــق. وقــد نصــب عــى هــذه ســقف مائــل  ــة بأن والمزين

ــح بالرصــاص.« ــن الخشــب مصف م

28

ــت الأرض ) 40٧ هـــ -  ــي زلزل ــه الفاطم ــر الل ــم بأم ــة الحاك 14 - وفي خاف

ــر  ــرة وقســم كب ــة الكب ــا بعــض أجــزاء القب 101٦ م ( فســقطت عــى أثره

مــن ســور الحــرم. فرممــت في خافــة ولــده الظاهــر لإعــزاز ديــن اللــه ) 41٣ 

هـــ - ۱۰۲۲ م ( وكانــت يومئــذ مغطــاة بالرصــاص مــن الخــارج وبالفسيفســاء 

مــن الداخــل. وقــد تــم تعمرهــا عــى يــد )عــي بــن أحمــد ( المنقــوش اســمه 

عــى الأخشــاب الملصقــة في صــدغ الدهليــز الــذي في رقبــة القبــة. وقيــل أن 

الحاكــم بأمــر اللــه نفســه هــو الــذي قــام بتعمرهــا يومئــذ. فأصلــح القبــة 

القديمــة وضرب عليهــا قبــة أخــرى مــن الخشــب لتقيهــا مــن عبــث الأمطــار 

وتأثــر الأجــواء.

ــم  ــزلازل في مــر والشــام. فانثل 1٥ - وفي ســنة 4٦0 هـــ - ۱۰٦٧ م كــرت ال

ســور القــدس، وانهــدم أكــر المنــازل، وهلــك تحــت الــردم خلــق كثــر. 

ــدس. ــت المق ــرة بي ــقت صخ وانش

1٦ - وفي أثنــاء الفتــح الصليبــي ) ۱۰۹۹ م - ۱۱۸۷م ( حــول الصليبيــون 

ــه  ــوا في ــا وجعل ــرة مذبحً ــى الصخ ــوا ع ــة. وبن ــرة إلى كنيس ــجد الصخ مس

الصــور والتماثيــل. قــال مســتر ج . فــن J. Finn في الصفحــة 248 مــن مذكراته 

أنهــم اقتطعــوا مــن الصخــرة جانبًــا بنــوا فيــه مذبحهــم. وقــال آخــرون أنهــم 

قطعــوا منهــا قطعًــا كثــرة حملــوا بعضهــا إلى القســطنطينية والبعــض الآخــر 

إلى صقليــة. وأمــا الكبــن كرزويــل أســتاذ فــن المعــمار الإســامي في جامعــة 
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29

فــؤاد الأول بالقاهــرة فإنــه يقــول:» كســا الفرنــج، عــى مــا روى ابــن الأثــر، 

ــوا  ــود الســابقة كان ــك لأن قساوســة النصــارى في العه الصخــرة بالرخــام. ذل

ــار.  ــن وراء البح ــون م ــن يأت ــاج الذي ــا للحج ــزاء يبيعونه ــا أج ــون منه يقطع

ــم  ــم إلى باده ــذه معه ــرة ه ــع الصخ ــذون قط ــاج يأخ ــؤلاء الحج وكان ه

تــبركًا وتيمنًــا بهــا. وكان هــذا مصــدر ربــح كبــر لهــؤلاء القساوســة. إذ كانــوا 

ــا. فخــي ملــوك الفرنــج أن تــزول الصخــرة إذا اســتمر  يبيعونهــا بوزنهــا ذهبً

ــاً، فكســوها بالرخــام إبقــاء عليهــا.« ذلــك طوي

ــن  ــرة ع ــل الصخ ــذي يفص ــبك وال ــد المش ــن الحدي ــوع م ــز المصن إن الحاج

ــه  ــه وبقبت ــوا ب ــم أغرم ــول إنه ــين. وقصــارى الق ــع الصليبي ــن صن المســجد م

ــراره في  ــى غ ــوا ع ــاذج، وبن ــذوه نم ــم أتخ ــة أنه ــع إلى درج ــه الرائ وتكوين
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ــه أن  ــادًا من ــه اعتق ــوها ب ــد كس ــون ق ــذي كان الصليبي ــام ال ــرة الرخ الصخ

الرخــام المصطنــع يقلــل مــن جمالهــا الطبيعــي. ولقــد ســتر جــدران المســجد 

ــة.  ــوش الجميل ــل بالنق ــن الداخ ــة م ــن القب ــام. وزي بالرخ

ــز  ــواس الدهلي ــوق أق ــل ف ــن الداخ ــة م ــفل القب ــوم في أس ــرأ الي ــك لتق وإن

الــذي في رقبــة القبــة الكلــمات التاليــة: » بســم اللــه الرحمــن الرحيــم. أمــر 

ــاصر  ــك الن ــلطان المل ــا الس ــة مولان ــة الريف ــذه القب ــب ه ــد تذهي بتجدي

العــالم العــادل العامــل صــاح الديــن يوســف بــن أيــوب تغمــده اللــه 
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ــمائة « ۱۱۹۰ م. ــين وخمس ــت وثمان ــنة س ــهور س ــك في ش ــه. وذل برحمت

ــه دارًا  ــه ســدنة، ووقــف علي ــام عــى خدمت ــا، وأق ــب للمســجد إمامً ــم رت ث

ــن المصاحــف  ــددًا م ــه وإلى محــراب المســجد الأقــى ع ــل إلي ــا. وحم وأرضً

الريفــة تتــى فهــا آيــات اللــه. وكان عــى رأس القبــة صليــب كبــر مذهــب، 

فتســلق المســلمون واقتلعــوه.

ــك  ــار في مســجد الصخــرة المل ــم آث ــن له ــوب الذي ــي أي ــوك بن ــن مل 18- وم

العــادل ســيف الديــن ابــو بكــر أخــو الســلطان صــاح الديــن، والملــك المظفــر 

تقــي الديــن عمــر بــن شاهنشــاه، والملــك الأفضــل نــور الديــن عــي، والملــك 

العزيــز عثــمان. فــإن الحاجــز الخشــبي الــذي يحيــط بالصخــرة نفســها هــو 

ــز عثــمان. وقــد ذكــر مجــر الديــن أن هــؤلاء كلهــم  مــن زمــن الملــك العزي

ــل  ــوا، في مث ــورد. كــما كان ــم يغســلونها بمــاء ال ــم. ث ــوا يكنســونها بأيديه كان

هــذه المناســبة، يوزعــون الصدقــات عــى الفقــراء.

ــبرس بعــمارة المســجد وجــدد  ــك الظاهــر بي ــى الســلطان المل ــد اعتن 19- وق

فصــوص الصخــرة المرفــة التــي عــى الرخــام مــن الظاهــر ) ٦٦9 هـــ - ۱۲۷۰ 

م ( 

20 - وفي أيــام الملــك العــادل زيــن الديــن كتبغــا المنصــوري جــددت فصــوص 

الصخــرة ) ٦94 هـــ - 1294 م (. 
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21 - وفي زمــن الملــك النــاصر محمــد بــن قــاون تجــدد تذهيــب قبــة الصخرة 

)٧18 هـــ - ۱۳۱۸ م( وإنــك لتجــد في أســفل رقبــة القبــة مــن الداخــل فــوق 

أقــواس الدهليــز الكلــمات التاليــة:

» أمــر بتجديــد وتذهيــب هــذه القبــة مــع القبــة الفوقانيــة برصاصهــا مولانــا 

ــك  ــن المل ــد ب ــلطان محم ــه الس ــنته وفرض ــم بس ــه القائ ــه في أرض ــل الل ظ

المنصــور الشــهيد قــاون تغمــده اللــه برحمتــه. وذلــك في ســنة ثمــان عــرة 

ــة.« 1٣18 م.  وســبع مائ

۲۲ - إن أحســن وصــف لمســجد الصخــرة خــال القــرن الثامــن للهجــرة نجــده 

في كتــاب ) مســالك الأبصــار في ممالــك الأمصــار ( لابــن فضــل اللــه العمــري 

الــذي هبــط بيــت المقــدس ) ٧4٣ هـــ - 1٣42 م ( ووصــف الحــرم القــدسي 

وصفًــا دقيقًــا فرأينــا مــن الفائــدة أن ننقــل عنــه المقاييــس والأوصــاف 

التاليــة، قــال: 

ــرسي  ــك ك ــو ذل ــا، يعل ــر ذراعً ــة ع ــرة ثماني ــط بالصخ ــاء المحي ــاع البن »ارتف

ــا  ــة أذرع وثلث ــة وثاث ــع ذراع، ودوره مائ ــه عــرة أذرع ورب ــة، وارتفاع القب

ــب. ــاج المذه ــن الزج ــة م ــرة طاق ــت ع ذراع. في دوره س

البنــاء مثمــن. كل تثمينــة تســعة وعــرون ذراعًــا وثلثــا ذراع. وفي كل منهــا 

ســبع طاقــات: اثنتــان في الطرفــين مســدودتان، والخمــس مركــب عليهــا 

ــد.  ــبابيك الحدي ــا الش ــن ظاهره ــاج، وم الزج
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ــبعة  ــاع س ــى ارتف ــجر ع ــض المش ــام الأبي ــو بالرخ ــره مكس ــن ظاه ــاء م البن

أذرع، وســبعة فوقهــا حتــى الميازيــب بالفــص المذهــب والمشــجر. والأعمــدة 

والحيطــان مــن الداخــل ملبســة بالرخــام مــن غــر فــص. وكذلــك قــل عــن 

ــا مفروشــة بالرخــام.  ــارة فإنه أرض الصخــرة والمغ

للمســجد أربعــة أبــواب، في كل جهــة بــاب. وأمــام البــاب القبــي مــن الخــارج 

رواق مفــروش بالرخــام الأبيــض المشــجر طولــه مــن الــرق إلى الغــرب واحــد 

وعــرون ذراعًــا ونصــف ذراع، وعرضــه أربعة.

مــن عتبــة البــاب إلى وجــه الأعمــدة ثمانيــة أذرع وثلثــا ذراع. بأعاهــا 

ســقف مدهــون بأنــواع الدهــان، ارتفاعــه خمســة عــر ذراعًــا، وهــو 

محمــول عــى حائــط الصخــرة. كل تثمينــة مــن هــذا الســقف محمولــة عــى 

ــع. دور كل ســارية أحــد  ــون البدي ســاريتين ملبســتين بالرخــام المشــجر والمل

ــارية  ــع الس ــا ذراع. وم ــة أذرع وثلث ــا ثماني ــا ذراع. وطوله ــا وثلث ــر ذراعً ع

ــود  ــين كل عم ــودان: أحدهــما شــحم ولحــم والآخــر أخــر مرســيني. ب عم

والآخــر خمســة أذرع. ودوره ذراعــان وثلثــا ذراع. وارتفاعــه خارجًــا عــن 

القواعــد ســتة أذرع ونصــف ذراع يعلوهــا بســاطل ملبســة بالنحــاس الأصفــر 

ــب. ــص المذه ــر بالف ــاطل قناط ــو البس ــب. ويعل المذه

ــض  ــا أبي ــرة منه ــودا: ع ــر عم ــتة ع ــوار وس ــاني س ــة الأولى ثم في التثمين

وأزرق وثاثــة أخــر مرســيني وثاثــة شــحم ولحــم. 

وتقيــس مــن قواعــد هــذه الأعمــدة عــرة أذرع لتثمينــة ثانيــة عليهــا ســقف 

مذهــب. ارتفاعــه كارتفــاع الســقف الأول. والســقف الــذي يعلــوه الرصــاص 

خمســة أذرع مــن الباطــن. 
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ــل  ــة، والحام ــدور القب ــط ب ــن المحي ــرة الدرابزي ــة الدائ وبآخــر هــذه التثمين
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مرســيني، وخمســة شــحم ولحــم. دور العمــود ثاثــة أذرع ونصــف، وارتفاعــه 
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ــبعة  ــرة س ــر الصخ ــا إلى ظاه ــن قطبه ــة م ــبية المذهب ــة الخش ــاع القب ارتف

واربعــون ذراعًــا. ومــن ظهــر الصخــرة لباطــن أرض المغــارة ســتة أذرع. ومــن 

ــة المكســوة بالرصــاص ذراع ونصــف.  ــة الثاني ــة الخشــب إلى القب ظاهــر القب

والــدور الحامــل للقبــة بالأعمــدة والســواري مائــة وثاثــة أذرع. والدرابزيــن 

ــع الجهــات دوره أربعــة  ــذي يحيــط بالصخــرة نفســها مــن جمي الخشــب ال

ــا.« وســبعون ذراعً

ــك الدكــة  ــين. تل ــة المؤذن ــك الظاهــر برقــوق جــددت دك ۲۳ - وفي زمــن المل

الكائنــة بجانــب بــاب المغــارة والتــي تراهــا أمامــك إذا مــا دخلــت المســجد 

مــن بابــه القبــي. ويظهــر أن هــذه الدكــة قديمــة العهــد، وأنــه تــم تجديدهــا 
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في زمــن الملــك الظاهــر برقــوق عــى يــد نائبــه بالقــدس محمــد بــن الســيفي 

بهــادر الظاهــري ) ۷۸۹ هـــ - ۱۳۸۷ م (.

فقــد قرأت عى واجهتها القبلية الكلمات الآتية منقوشــة بالذهب:

ــرة  ــة بالصخ ــدة المبارك ــذه الس ــددت ه ــم. ج ــن الرحي ــه الرحم ــم الل » بس

ــد  ــوق خل ــك الظاهــر أبى ســعيد برق ــا الســلطان المل ــام مولان ــة في أي الريف

اللــه ملكــه في نيابــة المقــر الأشرف العــائي الطنبغــا الجوبــاني كافــل الممالــك 

ــالى  ــه تع ــر إلى الل ــد الفق ــر العب ــاره بنظ ــه أنص ــز الل ــة أع ــام المحروس بالش

المقــر العــالي المخدومــي النــاصري محمــد ولــد المقــر المرحــوم الســيفي بهــادر 

الفخــري الظاهــري نائــب الســلطنة الريفــة بالقــدس الريــف وناظــر 

ــع  ــنة تس ــوال س ــتهل ش ــخ مس ــاره بتاري ــه انص ــز الل ــين أع ــين الريف الحرم

ــبعماية.« ــين وس وثمان

ــان  ــة بخ ــارية المعروف ــمارة القيس ــددت ع ــه ج ــك نفس ــذا المل ــن ه وفي زم

ــرة ) ۷۸۸ هـــ - 1٣8٦ م (.  ــى الصخ ــف ع ــي وق ــلطان وه الس

ــلطان  ــب الس ــترى نائ ــباي اش ــك الأشرف برس ــلطان المل ــن الس 24 - وفي زم

ــا منهــا لمصلحــة  ــا رصــد جانبً ــاني للوقــف ضياعً بالقــدس الأمــر اركاس الجلب

الصخــرة. ونقــش بذلــك رخامــة الصقــت بحائــط الصخــرة تجــاه قبــة 

ــراب ) ۸۳٦ هـــ - ۱4۳۲ م (. المح

ــرة  ــاب الصخ ــن ب ــار م ــة أمت ــد بضع ــى بع ــة ع ــة مثبت ــذه الرخام ــت ه رأي

ــوب. ــي إلى الجن الرق
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وقــد حكــت، ويــا لأســف، بعــض كلماتهــا. ويظهــر أن الــذي فعــل ذلــك أحــد 

الذيــن لهــم مصلحــة شــخصية في ضيــاع معــالم هــذا الوقــف. 

ــمات  ــا بالمــرة. وقــد ظهــرت مــن بعدهــما الكل ــاني محي الســطران الأول والث

ــة: التالي

ــن  ــره م ــما ثم ــة. وهــو مشــتراه م ــه الجن ــه الل ــين أثاب ــين الريف » … الحرم

مــال الوقــف ... مــن أجــور المســقفات في كل شــهر ألفــا درهــم خارجًــا 

عــن تكملــة حواصــل المســتحقين ومــا جــدده وانشــأه مــن الحــمام الخــراب 

بحــارة ..... وقريــة العوجــا والنعيمــة بالغــور ومرتــب الخواجــات الوارديــن ) 

مــن ( قمامــه. وأوقــف جميــع المتحصــل ذلــك برســم عــمارة المســجد الأقــى 

الريــف والصخــرة الريفــة واوقافهــما ومــا فيــه يرصــد حاصــاً بصنــدوق 

ــادًا  ــا ارص ــمارة خالصً ــم الع ــه برس ــك جميع ــد ذل ــة. أرص ــرة الريف الصخ

ــا بمقتــى المرســوم الريــف المعــين تاريخــه أعــاه. ورســم أن  صحيحًــا شرعيً

ــلطان  ــا الس ــف مولان ــة في صحائ ــنة جاري ــة حس ــى الرخام ــك ع ــش ذل ينق

الملــك الأشرف برســباي خلــد اللــه ملكــه عــى الــدوام مــا تعاقبــت الشــهور 

والأعــوام. فمــن بدلــه بعدمــا ســمعه فإنمــا أثمــه عــى الذيــن يبدلونــه. اللهــم 

مــن فعــل هــذا الخــر وكان الســبب فيــه جــازه بالجنــة والنعيــم، ومــن غــره 

أو نقصــه جــازه بالعــذاب الألم.«

ــام الملــك الظاهــر جقمــق ) 8٥2 هـــ - 1448 م ( حــرق جانــب  2٥ - وفي أي

مــن ســقف الصخــرة عــى أثــر صاعقــة نزلــت مــن الســماء. فركــض النــاس 
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ــة،  ــل الصاعق ــن بفع ــق لم يك ــذ أن الحري ــل يومئ ــد قي ــق. وق ــاء الحري لإطف

ــة  ــقفي القب ــين س ــوا ب ــن دخل ــذوات الذي ــض أولاد ال ــل بع ــا كان بفع وإنم

ــا مــن  ــدوا الحــمام. وكان معهــم شــمعة موقــدة. أصــاب شررهــا جانبً ليتصي

ــترق. ــب فاح الخش

كان ناظــر الحــرم يومئــذ القــاضي شــمس الديــن الحمــوي. ويظهــر أن هــذا 

ــا ومائــة  رفــع الأمــر إلى الملــك، فأنعــم عليــه بألفــين وخمســمائة دينــار ذهبً

ــن  ــه إلى أحس ــقف، وأرجع ــا الس ــر به ــاص. عم ــن الرص ــارًا م ــن قنط وعري

ــه. مــما كان علي

ــر  ــقدم ) 8٦9 هـــ - 14٦4م ( أراد ناظ ــر خوش ــك الظاه ــن المل 2٦ - وفي زم

ــر  ــن ظاه ــاص ع ــك الرص ــيبي أن يف ــن النشاش ــاصر الدي ــر ن ــين الأم الحرم

قبــة الصخــرة ويجــدده كــما فعــل بالمســجد الأقــى. فمنعــه الشــيخ جــمال 

الديــن بــن غانــم شــيخ الحــرم. ويقــول مجــر الديــن الــذي أشــار إلى هــذا 

ــك كان  ــل ( حــوالي ســنة ۹۰۰ هـــ »أن ذل ــس الجلي ــه ) الأن الحــادث في كتاب

توفيقًــا مــن اللــه. إذ أن الرصــاص القديــم الــذي كان، أحســن مــن المســتجد 

ــذي عمــل بالأقــى.« ال

۲۷ - وفي زمــن الســلطان الملــك الاشرف قايتبــاي ) 8۷۲ هـــ - 14٦٧ م ( 

صنعــت الأبــواب النحاســية التــي في مدخــل الصخــرة مــن الغــرب.
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كان ناظــر الحــرم يومئــذ القــاضي شــمس الديــن الحمــوي. ويظهــر أن هــذا 

ــا ومائــة  رفــع الأمــر إلى الملــك، فأنعــم عليــه بألفــين وخمســمائة دينــار ذهبً

ــن  ــه إلى أحس ــقف، وأرجع ــا الس ــر به ــاص. عم ــن الرص ــارًا م ــن قنط وعري

ــه. مــما كان علي

ــر  ــقدم ) 8٦9 هـــ - 14٦4م ( أراد ناظ ــر خوش ــك الظاه ــن المل 2٦ - وفي زم

ــر  ــن ظاه ــاص ع ــك الرص ــيبي أن يف ــن النشاش ــاصر الدي ــر ن ــين الأم الحرم

قبــة الصخــرة ويجــدده كــما فعــل بالمســجد الأقــى. فمنعــه الشــيخ جــمال 

الديــن بــن غانــم شــيخ الحــرم. ويقــول مجــر الديــن الــذي أشــار إلى هــذا 

ــك كان  ــل ( حــوالي ســنة ۹۰۰ هـــ »أن ذل ــس الجلي ــه ) الأن الحــادث في كتاب

توفيقًــا مــن اللــه. إذ أن الرصــاص القديــم الــذي كان، أحســن مــن المســتجد 

ــذي عمــل بالأقــى.« ال

۲۷ - وفي زمــن الســلطان الملــك الاشرف قايتبــاي ) 8۷۲ هـــ - 14٦٧ م ( 

صنعــت الأبــواب النحاســية التــي في مدخــل الصخــرة مــن الغــرب.
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ــى  ــم ع ــاذا ت ــرى م ــين، كي ن ــراك العثماني ــد الأت ــل الآن إلى عه ۲۸ - ولننتق

ــرة. ــجد الصخ ــر مس ــن تعم ــم م يده

ــل  ــأي عم ــوم ب ــت كاف لأن يق ــليم وق ــدس الســلطان س ــح الق ــا كان لفات م

ــكًا  ــه كان منهم ــرم. لأن ــاء الح ــن أنح ــة م ــة ناحي ــجد ولا في أي ــذا المس في ه

بالفتــح. وإنمــا في زمــن ولــده الســلطان ســليمان تمــت تعمــرات كثــرة. منهــا 

أنــه عمــر مــن جديــد البــاب الشــمالي لمســجد الصخــرة. وإنــك لواجــد عــى 

القــوس الــذي فــوق البــاب المذكــور كتابــة تــدل عــى ذلــك، كتبــت بتاريــخ 

94٥ هـــ - 1٥42 م.

ــود  ــى الموج ــاط الصين ــام والب ــن الرخ ــبر م ــم الأك ــع القس ــذي وض ــو ال وه

في جــدران المســجد مــن الخــارج. وكذلــك قــل عــن أكــر النوافــذ الجبصيــة 

الكائنــة في هــذه الجــدران، فإنــه جددهــا كــما أن القاشــاني البديــع الموجــود 

في قبــة السلســلة وبعــض القاشــاني الموجــود في جــدران الصخــرة مــن الخــارج 

يرجــع إلى زمــن الســلطان ســليمان.

ــوش  ــا نق ــن الزجــاج المذهــب عليه ــة م ــة ســت عــرة طاق ــرسي القب وفي ك

ــه )94٥ هـــ - 1٥٣8 م(. ــدل عــى أنهــا صنعــت في زمن ت

لا نعلــم بالضبــط مــن الــذي وضــع البــاب النحــاسي الغــربي؟ أهــو الســلطان 

ــب  ــاني؟ وإن كان الظــن يغل ــد الث ــد الحمي ــاني؟ أم الســلطان عب ــليمان الث س

ــية  ــواب النحاس ــا الأب ــد. وأم ــد الحمي ــع عب ــن صن ــاب م ــذا الب ــى أن ه ع

ــة الموجــودة عــى  ــل الكتاب ــع ســليمان، بدلي ــا مــن صن ــة الأخــرى فإنه الثاث

ــا  ــواب النحاســية الأربعــة كله ــك مــن يقــول: إن الأب ــا. وهنال كل واحــد منه

ــد الســلطان ســليمان. ــد تجــددت عــى عه ــاى وق ــع قايتب ــن صن م
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وإنــا لنقــرأ في ســجات المحكمــة الرعيــة بالقــدس محــرًا موقعًــا عليــه مــن 

القــاضي محمــود الحنفــى والمحتســب الحــاج رجــب بــن القنيــاط جــاء فيــه 

ــار مــدورة وقطــع نحــاس  ــه قطــع نحــاس صغ »أن الاوســطة حــر وصحبت

ــي  ــة. وه ــرة الريف ــواب الصخ ــل أب ــك لأج ــة. وذل ــن الأولى مطاول ــبر م أك

ــا ســلطان الإســام الســلطان ســليمان بــن عثــمان. وذلــك  مرســلة مــن مولان

ــن جــدوان، وعــى  ــد ب ــة: عبي ــاس متفرق ــد أن ــددة عــى ي عــى جــمال متع

بــن حامــد، وعايــد الحــاج صالــح، وأحمــد بــن ابي عظــم، وحســن الزيــدي.«

ــليمان  ــلطان س ــما إذا كان الس ــه في ــتدلال ب ــن الاس ــص يمك ــى ن ــر ع لم نع

القانــوني قــد قــام بــأي عمــل أســاسي في قبــة الصخــرة خــا الأبــواب وطاقــات 

الزجــاج التــي ســبق ذكرهــا. مــع أن الكتابــة الطويلــة التــى يراهــا الداخــل 

إلى المســجد مــن بابــه الشــمالي المعــروف ببــاب الجنــة تبــدأ بهــذه الكلــمات 

ــلطان  ــدس ... الس ــه المق ــرة ببيت ــن الصخ ــه م ــة الل ــده قب ــدد بحم ــد ج » ق

الأعظــم والخاقــان الأكــرم واســطة عقــد الخافــة بالنــص والبرهــان أبــو 

ــاء ...« ــك البه ــا ذل ــاد إليه الفتوحــات ســلیمان خــان ... فأع

ــل  ــان في داخ ــد خ ــلطان محم ــن الس ــد ب ــلطان أحم ــع الس ــد وض ۲۹- وق

مســجد الصخــرة قنديلــين كبريــن سلســالها مــن ذهــب. مكتــوب بأعاهــما 

ــن  ــي والحس ــمان وع ــر وعث ــط عم ــر وفي الوس ــد وابى بك ــه ومحم ــم الل اس

ــد. ــلطان أحم ــم الس ــفلها اس ــين. وباس والحس

ــر  ــى أث ــرة ع ــال الصخ ــقط ه ــع الأول ۱۰۲٦ هـــ - 1٦1٧ م س ۳۰- وفي ربي

زوبعــة شــديدة. فأعيــد تركيبــه بعــد أن تجــدد قســمه الخشــبي مــن الداخــل.
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وإنــا لنقــرأ في ســجات المحكمــة الرعيــة بالقــدس محــرًا موقعًــا عليــه مــن 

القــاضي محمــود الحنفــى والمحتســب الحــاج رجــب بــن القنيــاط جــاء فيــه 

ــار مــدورة وقطــع نحــاس  ــه قطــع نحــاس صغ »أن الاوســطة حــر وصحبت

ــي  ــة. وه ــرة الريف ــواب الصخ ــل أب ــك لأج ــة. وذل ــن الأولى مطاول ــبر م أك

ــا ســلطان الإســام الســلطان ســليمان بــن عثــمان. وذلــك  مرســلة مــن مولان

ــن جــدوان، وعــى  ــد ب ــة: عبي ــاس متفرق ــد أن ــددة عــى ي عــى جــمال متع

بــن حامــد، وعايــد الحــاج صالــح، وأحمــد بــن ابي عظــم، وحســن الزيــدي.«

ــليمان  ــلطان س ــما إذا كان الس ــه في ــتدلال ب ــن الاس ــص يمك ــى ن ــر ع لم نع

القانــوني قــد قــام بــأي عمــل أســاسي في قبــة الصخــرة خــا الأبــواب وطاقــات 

الزجــاج التــي ســبق ذكرهــا. مــع أن الكتابــة الطويلــة التــى يراهــا الداخــل 

إلى المســجد مــن بابــه الشــمالي المعــروف ببــاب الجنــة تبــدأ بهــذه الكلــمات 

ــلطان  ــدس ... الس ــه المق ــرة ببيت ــن الصخ ــه م ــة الل ــده قب ــدد بحم ــد ج » ق

الأعظــم والخاقــان الأكــرم واســطة عقــد الخافــة بالنــص والبرهــان أبــو 

ــاء ...« ــك البه ــا ذل ــاد إليه الفتوحــات ســلیمان خــان ... فأع

ــل  ــان في داخ ــد خ ــلطان محم ــن الس ــد ب ــلطان أحم ــع الس ــد وض ۲۹- وق

مســجد الصخــرة قنديلــين كبريــن سلســالها مــن ذهــب. مكتــوب بأعاهــما 

ــن  ــي والحس ــمان وع ــر وعث ــط عم ــر وفي الوس ــد وابى بك ــه ومحم ــم الل اس

ــد. ــلطان أحم ــم الس ــفلها اس ــين. وباس والحس

ــر  ــى أث ــرة ع ــال الصخ ــقط ه ــع الأول ۱۰۲٦ هـــ - 1٦1٧ م س ۳۰- وفي ربي

زوبعــة شــديدة. فأعيــد تركيبــه بعــد أن تجــدد قســمه الخشــبي مــن الداخــل.
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٣1 - وفي ذى الحجــة 111٧ هـــ - 1٧0٥ م قــام محافــظ بيــت المقــدس قــرة 

قــولاق حاجــي مصطفــى باشــا ببعــض الترميــمات الطفيفــة فى هــذا المســجد 

ــدة  ــف المع ــض المصاح ــتبدل بع ــما اس ــا. ك ــين آغ ــه حس ــد أتباع ــة أح بمعرف

ــدة. ــم بمصاحــف جدي ــذ القدي ــرآن من ــراءة الق لق

٣2- وكذلــك فعــل المحافــظ رجــب باشــا فقــد اعتنــى بمســجد الصخــرة وقــد 

ــار  ــين والنظ ــة الســدنة المنصف ــبقته بســبب قل ــي س ــل في الســنوات الت أهم

ــارة  ــه وجــدد قصــارة المغ ــم بعــض جوانب ــين. فرم ــراء العادل المصلحــين والأم

ــاء. وقصــارى القــول  ــا بالري ــى تحــت الصخــرة. وفرشــها بالبســط. وزينه الت

أنــه اعتنــى بهــذا المســجد عنايــة حملــت الشــاعر عــى إنشــاد:

ســقى الله دنيانا فاخصها 

والعــدل يفعل مالا يفعل المطر

۳۳- ومــن ملــوك بنــي عثــمان الذيــن اهتمــوا بتعمــر مســجد الصخــرة 

ــد ) ۱۲۷۰  ــد المجي الســلطان محمــود ) ۱۲۳۳ هـــ - ۱۸۱۷م ( والســلطان عب

ــد )129٣ هـــ - 18٧٦ م(. ــد الحمي ــلطان عب هـــ - 18٥٣ م ( والس

٣4- ففــي زمــن الســلطان محمــود ) ۱۲۳۳ هـــ - ۱۸۱۷ م ( تــم تجديــد 

بعــض الرخــام. يظهــر هــذا مــن كتابــة تراهــا منقوشــة عــى باطــة ســوداء 
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ــد  ــارج وق ــن الخ ــي م ــاب القب ــذاء الب ــت بح ــام وضع ــن الرخ ــة م مصنوع

ــا:  ــك نصه ــرة وإلي ــة ناف ــرف ذهبي ــت بأح كتب

ــق  ــى النس ــام ع ــذا الرخ ــر ه ــدد تعمی ــم. ج ــن الرحي ــه الرحم ــم الل » بس

الحرمــين  وخــادم  البحريــن  وخاقــان  البريــن  ســلطان  مولانــا  الحســن 

ــرة  ــد ح ــازي المجاه ــين الغ ــى أولى القبلت ــجد الأق ــذا المس ــين وه الريف

ــرن  ــه وق ــد ملكــه وأوطان ــه وأدامــه وخل الســلطان محمــود خــان نــره الل

بالتوفيــق أحكامــه ونــر عــى الخافقــين بالعــدل.. وذلــك عــى يــد الوزيــر 

الشــهر المأمــور بالأمــر العــالي الدســتور الموقــر صاحــب الــبر والخــر ســعاد 

تلــو الحــاج ســليمان باشــا بلغــه اللــه مــا شــاء وإلى الشــام دام إجالــه وذلــك 

ــف.« ــين وأل ــين ومايت ــاث وثاث في ث

٣٥- وفي زمــن الســلطان عبــد المجيــد )۱۲۷۰ هـــ -18٥٣ م( تولــت الحكومــة 

العثمانيــة ترميــم مســجد الصخــرة. قــال المســتر ريشــموند نقــاً عــن رجــال 

ــدس  ــاد مهن ــرى بإرش ــم ج ــذا الترمي ــدس » أن ه ــة بالق ــة الأرمني البطريركي

أرمنــي خبیــر ببنــاء القبــاب اســمه )قرابــت(. وقــد جــاء هــذا مــن الآســتانة 

ــين  ــاع الأخصائي ــن الصن ــددًا م ــه ع ــتحرًا مع ــة، مس ــذه الغاي ــا له خصيص

أكرهــم مــن الأرمــن. فقــام بتقويــة القبــة، ورمــم بعــض النقــوش والتزيينــات 

ــة.« الداخلي

٣٦ - وفي ســنة ۱۲۹۱ هـــ - 18٧4م وعــى عهــد الســلطان عبــد العزيــز أعيــد 

إنشــاء قســم كبــر مــن الســقف الخشــبي للبنــاء المثمــن الأضــاع. وقــد حــاول 
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أكرهــم مــن الأرمــن. فقــام بتقويــة القبــة، ورمــم بعــض النقــوش والتزيينــات 
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المهندســون يؤمئــذ تعمــر الفــراغ الــذى حــدث مــع الزمــن بــين الفسيفســاء، 

الفارغــة  المواضــع  بقصــارة  وإنمــا  الفسيفســاء  مــن  مربعــة  بحجــارة  لا 

ــاء.  ــبه الفسيفس ــوان تش ــا بأل ــين وتلوينه بالجبص

حتــى أن أحــد الصنــاع كتــب خفيــة بــين الفسيفســاء الدعــاء التــالي:» يــا رب 

أحفــظ عبــدك إبراهيــم الطويــل وأولاده.« 

ــي.  ــرة الخارج ــاص الصخ ــد رص ــه، تجدي ــس نفس ــخ نف ــم في التاري ــد ت ولق

ــين. ــة المؤذن ــي ودك ــاب القب ــين الب ــرة ب ــا الكب ــت الري ووضع

ــاري أن  ــف الأنص ــل الدن ــيخ خلي ــن الش ــاً ع ــموند نق ــتر ريش ــول المس ويق

ــة  ــدة الكائن ــد الأعم ــول قواع ــرة وح ــع الصخ ــروش في أرض جام ــر المف المرم

في وســط الجامــع وضــع في ذلــك التاريــخ. وفي هــذا التاريــخ ركبــت شــبابيك 

ــر  ــم تعم ــرة. وت ــذ الصخ ــن نواف ــر م ــوان في كث ــف الأل ــاج المختل ــن الزج م

البــاط المرمــر الــذى يكســو القســم الســفي مــن الجــدران الداخليــة. وأمــا 

الرخــام الــذي في القســم العلــوي مــن هــذه الجــدران وهــو معــرق تعريقًــا 

جميــاً فإنــه مــن زمــن عبــد الملــك بــن مــروان.

۳۷ - أنــا لا نــدري بالضبــط مــا هــي الأعــمال التــي تمــت في عهــد الســلطان 

عبــد الحميــد داخــل مســجد الصخــرة، ســوى أن هــذا الســلطان أرســل أكــر 

ــوق  ــة ف ــا المعلق ــب الري ــجد ونص ــودة في المس ــة الموج ــجاجيد العجمي الس

الصخــرة. وجــدد عــمارة البــاب الغــربي. وإنــك لتقــرأ الكلــمات الآتى ذكرهــا 
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ــدد  ــد ج ــور:» ق ــاب المذك ــوق الب ــت ف ــة وضع ــة طويل ــى باط ــة ع منقوش

الملــك التقــي ســلطاننا عبــد الحميــد. ذا البــاب والكاتــب مــع تثقيفهــا صحــن 

ــد  ــی محم ــادق صف ــد ص ــر عب ــة:» بأم ــمات التالي ــا الكل ــد.« وبحذائه الوطي

ــر ســعید.«  می

والســلطان عبــد الحميــد هــو الــذي أمــر بكتابــة ســورة )يــس( التــي تراهــا 

حــول الصخــرة، في أعــى التثمينــة مــن الخــارج. والــذي كتــب تلــك الســورة 

) ۱۲۹۲ هـــ - 18٧٥ م ( هــو الســيد محمــد شــفيق. كتبهــا بالخــط المعــروف 

بـــ ) الثلــث ( عــى افريــز عرضــه خمســة وســبعون ســانتمتراً وبأحــرف عــرض 

ــة ســنتمترات. إن هــذه الســورة مطبوخــة عــى القاشــاني  ــا ثاث الواحــد منه

طبخًــت وليســت مدهونــة. والقاشــاني الــذي طبخــت عليــه مــن صنــع 

مصطفــى عــي أفنــدي. هنــاك مــن يعتقــد أن ســورة ) الاسراء ( أيضًــا، تلــك 

الســورة المكتوبــة عــى رقبــة مســجد الصخــرة مــن الخــارج، كتبــت في زمــن 

الســلطان عبــد الحميــد. غــر أن هــذا الاعتقــاد مشــكوك فيــه. والمرجــح أنهــا 

كتبــت في عهــد الســلطان صــاح الديــن. كتبــت بالخــط المعــروف بـــ ) الثلــث 

( المشــجر البســيط. واحرفهــا مصنوعــة مــن الرخــام المحشــو بالقاشــاني 

حشــوًا.

ــل  ــن، خل ــرور الزم ــد وم ــادم العه ــع تق ــرة، م ــة الصخ ــى قب ــرأ ع ۳۸ - ط

مــن جــراء تــرب ميــاه الأمطــار إلى داخــل جدرانهــا؛ فتحللــت مؤونــة 
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البنــاء وتطــرق الــرر إلى الفسيفســاء فســقط جــزء منهــا. ومــن جــراء المــاء 

المتــرب بكــرة إلى جــوف الجــدران حدثــت رطوبــة أثــرت في الرخــام داخــل 

ــقوط. ــى الس ــك ع ــه وأوش ــكك معظم ــا، فتف ــة وخارجه القب

 خــي المجلــس الإســامي الأعــى برئاســة المفتــي الأكــبر الحــاج أمــين أفنــدي 

الحســيني عاقبــة الأمــر. واســتنجد بــوزارة الأوقــاف المريــة، التــي انتدبــت 

عــام ) 19٣٦ ( المرحــوم محمــود أحمــد باشــا مديــر دار حفــظ الآثــار 

ــره  ــذا )۱۹۳۷( تقري ــع ه ــق رف ــث والتدقي ــف والبح ــد الكش ــة. وبع العربي

إلى المجلــس قــال فيــه: أن معظــم النــار مــن مســتصغر الــرر. إذ وجــد أن 

الميازيــب المعــدة لــرف ميــاه الأمطــار الســاقطة عــى الســطح أو الكــرسي 

ــاء إلى  ــف الم ــول دون تري ــكل يح ــة بش ــة مركب ــه القب ــز علي ــذي ترتك ال

ــا  ــرى لم ــه وأخ ــين آون ــت ب ــب ونظف ــذه الميازي ــي به ــو أعتن ــه ل ــارج. أن الخ

وصلــت إلى هــذه الدرجــة مــن العطــب، ولمــا اســتهدف هــذا الأثــر الإســامي 

العالمــي الجميــل لمثــل هــذا الخطــر. أضــف إلى هــذا أن بعضهــا كان مســدودًا 

ــآكل.  ــة وقطــع الحجــارة وروث الحــمام، والبعــض الآخــر مت بالأترب

والرصــاص الــذي يكســو الســقف مــن الخــارج ذاب قســم منــه، وكاد القســم 

الآخــر يــذوب بفعــل العواصــف والأمطــار.

والرخــام الــذي يكســو مســجد الصخــرة مــن الداخــل والخــارج أصبــح 

ــقوط  ــك الس ــى وش ــى ع ــه أم ــة أن معظم ــدم إلى درج ــن والق ــن الوه م

ــط  ــود ( وتتوس ــواس ) العق ــتر الأق ــي تس ــام الت ــواح الرخ ــن أل ــر م .... وكث

الكائــن في  المذهــب  بالصخــرة مفككــة… والافريــز  المحيطــين  الرواقــين 

ــن  ــة م ــان أفقي ــى قضب ــول ع ــة محم ــرسي القب ــا بك ــدة الشــبابيك العلي قاع

44

الحديــد طولهــا نحــو مــن اربعــين ســنتمتراً، داخــل كل منــه في البنــاء عــرة 

ــدي  ــب الحدي ــن القضي ــاء م ــزء الداخــل في البن ــأكل الج ــد ت ــنتمترات. وق س

ــز إلى درجــة أن المهندســين  ــه وهــي حمــل الافري ــة وظيفت ــن تأدي فعجــز ع

يومئــذ ســحبوا باليــد وبــكل ســهولة بعــض هــذه القضبــان. وهــذا أكــبر ضرر 

ــاء.  ــوهد في البن ش

وأمــا الفسيفســاء فوجدوهــا اســمًا بــا مســمى. إذ كان مــا يقــرب مــن ثلــث 

ــاء  ــة: ط ــورة مزيف ــد بص ــا أعي ــم منه ــى وقس ــد عف ــة ق ــاء الأصلي الفسيفس

بالجــص تكســوه نقــوش بالزيــوت والأصبــاغ بشــكل يشــبه الفسيفســاء 

ــة. الأصلي

واللحامــات بــين ترابيــع القاشــاني القديــم كانــت واســعة إلى درجــة أن 

ــن،  ــع الزم ــت، م ــص أصبح ــي الجب ــا وه ــتعملت في لصقه ــي اس ــة الت المون

ــط  ــود الأخــرة لم يرب ــذي وضــع في العه ــد ال غــر صالحــة. والقاشــاني الجدي

ــد. ــوح واح ــا ل ــا كأنه ــية يجعله ــات نحاس بكان

المهندســون  اســتعملها  التــي  الصغــرة  الحديديــة  القطــع  أو  والمكانــات 

القدمــاء لربــط قطــع الأحجــار عــى أمــل أن تزيــد في تماســك البنــاء ســببت 

ــة.  ــراً في القب ضررًا خط

ــر إلى  ــاء المط ــن م ــر م ــب كب ــرب جان ــه أن ت ــك كل ــراء ذل ــن ج وكان م

رخــام  الفسيفســاء، وفي  الــذي شــوهد في  الخــراب  إلى  فــأدى  الجــدران 

ــن  ــربي. وكان م ــع الغ ــف الضل ــذي يؤل ــدار ال ــص الج ــى الأخ ــدران، وع الج

جــراء ذلــك أيضًــا أن خلــع أكــر القاشــاني الــذي كان في هــذا الضلــع. وليــت 
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ــاء،  ــس البن ــد إلى نف ــه أمت ــة لكن ــة الخارجي ــرًا في الواجه ــل منح ــرر ظ ال

ــخت.  ــت وتفس ــد انحل ــة ق ــه الجبصي ــإذا بمونت ف

عالــج محمــود أحمــد باشــا مســألة الميازيــب بفتــح المســدود واســتبدال البالي 

ــات  ــد اللحام ــون )۱۹۳۸(. وس ــد المجل ــن الحدي ــدة م ــب جدي ــا بميازي منه

التــي تربــط صفائــح الرصــاص في المواطــن التالفــة، وطــى الرصــاص الضعيــف 

بأنــواع مــن الطــاء الزيتــي ذي اللــون الفاتــح. وبهــذا انقطــع تــرب المــاء، 

وحيــل دون وقــوع خطــر عاجــل. 

ولقــد جــدد المجلــس الإســامي الأعــى وقتئــذ عريــن نافــذة داخليــة مــن 

نوافــذ الجبــص الملونــة بالزجــاج.

واتخــذ التدابــر الازمــة لوضــع قاشــاني جديــد بــدلًا مــن القاشــاني الســاقط 

والمتكــر، وذلــك في الضلــع الشــمالي الغــربي فقــط. وأمــا في الأضــاع الأخــرى 

فــا بــد مــن مــي وقــت طويــل لصنــع قاشــاني جديــد بالقــدس، واســتراده 

ــه في  ــا جعل ــة تثبيتً ــت الرخــام في بعــض أنحــاء القب ــم تثبي ــن الخــارج. وت م

مأمــن مــن الســقوط. وأمــا الفسيفســاء فلــم يســتطيعوا إصاحهــا. ذلــك لأن 

ــدة  ــاء جدي ــل فسيفس ــة لعم ــة الازم ــة والذهبي ــة الملون ــوص الزجاجي الفص

وإصــاح الفسيفســاء القديمــة لا يمكــن الحصــول عليهــا إلا مــن ايطاليــا. 

ولأســباب نجهلهــا أوقــف الســر في هــذا المــروع ) ۱۹۳۸ (. 

ــة  ــى. وكان في الني ــامي الأع ــس الإس ــا المجل ــام به ــة ق ــر مؤقت ــذه تداب ه

القيــام بتدابــر أوســع وأمــن غــر أن الحــرب الكونيــة الثانيــة التــي أعلنــت 

ــت دون التوســع في مــروع  ــة حال ــس المالي ــوارد المجل ــة م ســنة ۱۹۳۹ وقل
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ــون. ــاه المخلص ــذي يتمن ــكل ال ــرة بالش ــة الصخ ــر قب تعم

۳۹- وفي ســنة 1941 فحصــت القبــة مــن جديــد فوجــد أن حالتهــا تســر مــن 

سيء إلى أســوأ، الأمــر الــذي يبعــث عــى الأســف الشــديد، ويجعــل المخلصــين 

يتمنــون أن لــو يفكــر العــالم الإســامي بتعمــر هــذا الأثــر الإســامي الجليــل 

قبــل أن يشــتد العطــب ويتســع الخــرق. فننــدم، ولات حــين منــدم.

ــه  ــراً مــا لعبــت في فنائ ــاتي مــرارًا. فكث 40 - دخلــت مســجد الصخــرة في حي

الواســع في صغــري وكثــراً مــا صليــت في ارجائــه في كــبري. ولا غــرو فــإني أبــن 

القــدس. ولــدت فهــا. والــدار التــي أبــرت النــور فيهــا لأول مــرة كائنــة عــى 

مقربــة مــن الحــرم إلى الغــرب، في حــى مــن أحيــاء القــدس القديمــة ) الــواد(. 

ولكنــي أود أن أعــترف الآن أني مــا أدركــت قيمــة هــذا الأثــر التاريخــي 

ــل في  ــت اتنق ــدس، ورح ــخ الق ــن تاري ــت في تدوي ــد أن شرع ــم إلا بع العظي

ــتقصيًا. ــا مس ــكان باحثً ــكان إلى م ــن م ــرم م ــات الح رده

41- وإليــك وصــف هــذا المســجد كــما رأيتــه فى اليــوم الرابــع والعريــن مــن 

شــهر نيســان ســنة 194٥:
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 قبــل كل شيء أريــد أن أقــول أن المقصــود مــن ) مســجد الصخــرة ( الصخــرة 

ــجد  ــذا المس ــا. وإن ه ــذي حوله ــرواق ال ــا، وال ــي فوقه ــة الت ــها، والقب نفس

واقــع في وســط فنــاء واســع مرتفــع عــن أرض الحــرم بمقــدار ســبعة أذرع. أمــا 

ــدام.  ــا 10٥ أق ــتراً وارتفاعه ــا ۲۰،44 م ــتديرة قطره ــا مس ــها فإنه ــة نفس القب

ــة وهــي مكســوة مــن  ــين خشــبيتين: طبقــة فوقاني وهــي مؤلفــة مــن طبقت

ــل  ــو في داخ ــرائي وه ــا ال ــة يراه ــرى تحتاني ــاص وأخ ــح الرص ــر بصفائ الظاه

ــاء  ــرسي بم ــة الك ــة، آي ــن القم ــب م ــع قري ــا، في موض ــت عليه ــجد. كتب المس

الذهــب. وهــذه الطبقــة مزخرفــة بمجموعــة مــن الفصــوص الذهبيــة الملونــة 

ــين  ــين الطبقت ــى ولا في الغــرب. وب ــرق، حت ــد ال ــا في معاب ــي لا نظــر له الت

ــا  ــاد وضعــت خصيصً خــاء متســع. كــما أن بينهــما طبقــة خفيفــة مــن اللب

ــق.  ــع الحــرارة في الصيــف خشــية الحري لمن

ــوب  ــمال إلى الجن ــن الش ــا م ــة. طوله ــرة المرف ــوم الصخ ــة تق ــت القب وتح

ــا عــن  ــتراً، وارتفاعه ــرق إلى الغــرب 1٣,٥0 م ــن ال ــا م ــتراً، وعرضه ۱۷٫۷۰ م

ــن مــن الخشــب المنقــوش  ــن. حولهــا درابزي ــين المــتر والمتري ــتراوح ب الأرض ي

ــز عثــمان  ــك العزي ــاغ والدهــون وضــع في زمــن المل ــواع الأصب والمدهــون بأن
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ــى  ــراب ع ــان. كل مح ــا محراب ــن. وبباطنه ــى عمودي ــام ع ــورة بالرخ مقص

عموديــن مــن رخــام. وأمــام المحــراب الأيمــن صفــة تســمى ) مقــام الخــر 

ــذه  ــل (. وأرض ه ــاب الخلي ــمى ) ب ــة تس ــا صف ــمالي منه ــن الش (. وفى الرك

ــا. ــجد كله ــن أرض المس ــل ع ــك ق ــام. وكذل ــة بالرخ ــارة مفروش المغ

 إن قبــة الصخــرة مرفوعــة عــى كــرسي عــال يســمونه )الرقبــة( كتبــت عليــه 

مــن الداخــل ســورة طــه بمــاء الذهــب. وفي هــذا الكــرسي ســت عــرة نافــذة 

ــا  ــذ منه ــاء. تنف ــين القدم ــع الفنيقي ــن صن ــا م ــن الزجــاج المذهــب. بعضه م

أشــعة الشــمس. تعلــو كل واحــدة منهــا طبقــة مــن الجبــص مقســمة عيونــا، 

ومغطــاة بقطــع مــن الزجــاج المختلــف الألــوان والأشــكال.

وهــذا الكــرسي مرفــوع عــى إثنــى عــر عمــودًا مــن الرخــام، وعــى أربــع 

ــة أعمــدة  ــين كل ثاث ــان. ب ــة مــن الإحــكام والإتق أســاطين )ســواري( في غاي

ــة  ــة ثاث ــا الأربع ــن أضاعه ــع م ــة طــول كل ضل ــارية ( مربع أســطوانة ) س

ــض المعــرق.  ــار. وهــي مكســوة بالرخــام الأبي أمت

ــو  ــن الأركان. وه ــم مثم ــاء فخ ــه بن ــرة فإن ــول الصخ ــذي ح ــاء ال ــا البن وأم

ــدران  ــا ج ــون منه ــي تتك ــي الت ــة ه ــة خارجي ــين: تثميني ــن تثمينت ــون م مك

ــة  ــا التثمين ــاطين. أم ــدة وأس ــى أعم ــة ع ــة مرفوع ــرى داخلي ــجد. وأخ المس

ــه  ــتراً وارتفاع ــة 20،9٥ م ــا الثماني ــن أضاعه ــع م ــول كل ضل ــة فط الخارجي

9،٥0 أمتــار. هــذا عــدا الحائــط العلــوي ) أي الــدورة ( 2،٦0 مــتران. في الجــزء 

ــس  ــذ: خم ــبع نواف ــة س ــذه التثمين ــاع ه ــن أض ــع م ــن كل ضل ــوى م العل

ــواب،  ــا الأب ــي فيه ــاع الت ــدودتان. إلا الأض ــان مس ــور، واثنت ــا الن ــذ منه ينف

فــإن في كل ضلــع منهــا أربــع نوافــذ فقــط: إثنتــان عــن اليمــين وأخريــان عــن 
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ــا.  ــا كله ــور منه ــذ الن اليســار. ينف

وأمــا الأضــاع التــي ليســت فيهــا أبــواب فــإن في الجــزء الســفي منهــا شــباكًا 

كبــراً، يفتــح ويغلــق حســب المــزوم.

ــذ في جــدران المســجد ســت وخمســون  وقصــارى القــول إن مجمــوع النواف

ــذ  ــذه النواف ــن ه ــذة م ــوق كل ناف ــا. وف ــور منه ــذ الن ــون ينف ــذة: أربع ناف

ــة. ــة قرآني ــدودة آي ــة والمس المفتوح

ــدة  ــجد والأعم ــدران المس ــين ج ــة ب ــي الواقع ــة وه ــة الداخلي ــا التثمين وأم

الحاملــة للقبــة فإنهــا هــي التــي يرتكــز عليهــا الســقف. وهــي مكونــة 

مــن طــارات محمولــة عــى ثمــاني أســطوانات ملبســة بالرخــام، وســتة عــر 

ــوق  ــترى ف ــك ل ــطوانة. وإن ــن أس ــين كل عمودي ــوان. ب ــة الأل ــودًا مختلف عم

ــب  ــوفي المذه ــط الك ــه بالخ ــب علي ــزاً كت ــطى افري ــة الوس ــواس التثمين أق

ــاء.  ــورة النس س

ــن  ــل ع ــك ق ــاة. وكذل ــة، رواق للص ــة والداخلي ــين، الخارجي ــين التثمينت وب

ــة. ــة للقب ــرة الحامل ــة والدائ ــة الداخلي ــين التثمين ــن ب ــرواق الكائ ال

المعــروف  النــوع  للغايــة. وهــي مــن  والأعمــدة قديمــة جــدًا، ومتينــة 

بالغرانيــت. وتيجــان أكرهــا تــدل عــى أنهــا مــن الطــراز الرومــاني أو 

ــوا  ــك أت ــد المل ــمال عب ــه أن ع ــي الفرنج ــض مؤرخ ــد بع ــي. ويعتق البيزنط

ببعضهــا مــن كنيســة قســطنطين التــى دكهــا الفــرس )٦14 م(. وهنــاك مــن 

ــر منهــا في نفــس المــكان  ــك عــروا عــى عــدد كب ــد المل يقــول أن عــمال عب

الــذى بنــوا فيــه مســجد الصخــرة. وذلــك عندمــا حفــروا الأســاس ونزلــوا في 

ــك.  ــرودس المل ــد ه ــن عه ــا م ــن أنه ــة. ويظ ــافة عميق ــر الأرض مس قع
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وتحمــل هــذه الأعمــدة مــع جــدار المســجد ســقفًا مدهونًــا بأنــواع الدهــان 

ــرسي  ــه بك ــاً طرف ــة، ومتص ــوص الذهبي ــة بالفص ــر مرصع ــى قناط ــا ع قائمً

ــض.  ــن الخــارج بالرخــام الأبي ــاء مكســو م ــن البن ــة. القســم الســفي م القب

والقســم العلــوي مكســو بالقاشــاني البديــع. أمــا مــن الداخــل فــإن الجــدران 

ــه  ــز رســمت علي ــو القاشــاني مــن الخــارج افري كلهــا مكســوة بالرخــام ويعل

ــاني  ــد الث ــد الحمي ــن الســلطان عب ــت هــذه الســورة في زم ــس. كتب ســورة ي

كــما ذكرنــا في غــر هــذا الموضــع. ولمســجد الصخــرة أربعــة أبــواب مزدوجــة 

مصنوعــة مــن الخشــب ومكســوة بصفائــح مــن الرصــاص. فالبــاب الرقــي 

ــاب  ــاب داود (. والب ــل () أو ب ــاب إسرافی ــمى )ب ــلة ويس ــة السلس ــاه قب تج

ــروف  ــاب الشــمالي هــو المع ــين. والب ــاب القطان ــل ب ــذي يقاب ــربي هــو ال الغ

ــه رواق  ــى. أمام ــجد الأق ــل لمس ــو المقاب ــي ه ــاب القب ــة. والب ــاب الجن بب

مفــروش بالرخــام طولــه 1٦ مــتراً وعرضــه ٣ أمتــار. وعــن يمــين الداخــل مــن 

ــرة  ــى ع ــة ع ــي قائم ــين. وه ــة المؤذن ــه دك ــراب. وتقابل ــاب المح ــذا الب ه

ــن  ــاب م ــاء الذهــب. وفي كل ب ــة بم ــام ومتوجــة ومدهون ــن الرخ ــدة م أعم

ــى  ــد وأعمــدة مــن رخــام. ولقــد بن ــواب الأربعــة المتقــدم ذكرهــا عضائ الأب

ــن أي  ــه م ــن يدخل ــة م ــل في مكن ــكل »جع ــرة بش ــجد الصخ ــاؤن مس البن

ــي  ــدة والاســاطين الت ــن الأعم ــه م ــا في ــع م ــرى جمي ــه أن ي ــن أبواب ــاب م ب

أمامــه مبــاشرة والتــي في الجهــة الأخــرى المقابلــة لهــا، لا يحجبهــا عــن 

ــغ  ــة يبل ــات القب ــرة دعام ــيط في دائ ــاء بس ــاد انحن ــك بإيج ــره شيء. وذل نظ

ــات  ــاث درج ــموند وث ــالم ريش ــاس الع ــب قي ــة حس ــف درج ــين ونص درجت

حســب قيــاس الكابــن كرزويــل. ولــو لم يكــن هنــاك هــذا الانحنــاء لحجبــت 

ــرف  ــا في الط ــة له ــرى المقابل ــدة الأخ ــرائي الأعم ــام ال ــة أم ــدة الواقع الأعم
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الآخــر. لأنهــما يكونــان في هــذه الحالــة واقعــين عــى خــط مســتقيم واحــد.« 

ولقــد ذكرنــا، في غــر هــذا المــكان، أكــر الآيــات القرآنيــة والكتابــات المنقوشــة 

عــى جــدران هــذا المســجد وفي أبوابــه ســواء مــن الخــارج أو الداخــل. 

وذلــك عنــد ذكــر الملــوك والأمــراء والحــكام الذيــن كتبــت عــى عهدهــم، وفي 

التواريــخ التــي تــم نقشــها فيهــا.

42 - وهنــاك كتابــات أخــرى، وهــي الآتيــة، لم نســتطع أن نجــزم في أي 

تاريــخ نقشــت: هنــاك عــى جــدار المســجد مــن الخــارج بــين البــاب الشــمالي 

ــز إنمــا  ــه العزي ــه في محكــم كتاب ــل الل ــة:» ق ــة التالي ــي الكتاب ــاب الرق والب

يعمــر مســاجد اللــه مــن آمــن باللــه واليــوم الآخــر وأقــام الصــاة وآتى الــزكاة 

ــوا مــن المهتديــن.«  ولم يخــش إلا اللــه فعــى أولئــك أن يكون

» أجعلتــم ســقاية الحــاج وعــمارة المســجد الحــرام كمــن آمــن باللــه 

واليــوم الآخــر وجاهــد في ســبيل اللــه لا يســتوون عنــد اللــه واللــه لا يهــدي 

القــوم الظالمــين. الذيــن آمنــوا وهاجــروا وجاهــدوا في ســبيل اللــه بأموالهــم 

ــزون.«  ــم الفائ ــك ه ــه وأولئ ــد الل ــة عن ــم درج ــهم أعظ وأنفس

ــة  ــا مدين ــم. أن ــن الرحي ــه الرحم ــم الل ــي:» بس ــاب الرق ــوس الب ــوق ق وف

ــي.« ــه الباق ــا. الل ــا وصدقً ــه إيمانً ــه إلا الل ــا. لا إل ــى بابه ــم وع العل

ــة في  ــاك خليف ــا جعلن ــا داود أن ــور:» ي ــي المذك ــاب الرق ــي الب ــى دفت  وع

ــوى.«  ــع اله ــق ولا تتب ــاس بالح ــين الن ــم ب الأرض، فاحك

52

وفــوق قوس الباب القبي للصخرة:

» ومــا جعلنــا القبلــة التــي كنــت عليهــا إلا لنعلــم مــن يتبــع الرســول ممــن 

ــا  ــه وم ــدى الل ــن ه ــى الذي ــرة ألا ع ــت لكب ــه وإن كان ــى عقبي ــب ع ينقل

كان اللــه ليضيــع أيمانكــم إن اللــه بالنــاس لــرءوف رحيــم. قــد نــرى تقلــب 

ــجد  ــطر المس ــك ش ــول وجه ــا، ف ــة ترضاه ــك قبل ــماء، فلنولين ــك في الس وجه

الحــرام وحيــث مــا كنتــم فولــوا وجوهكــم شــطره. وإن الذيــن أوتــوا الكتــاب 

ــن  ــون. ول ــما يعمل ــل ع ــه بغاف ــا الل ــم، وم ــن ربه ــق م ــه الح ــون أن ليعلم

ــع  ــت بتاب ــا أن ــك وم ــا تبعــوا قبلت ــة م ــكل آي ــاب ب ــوا الكت ــن أوت ــت الذي أتي

قبلتهــم، ومــا بعضهــم بتابــع قبلــة بعــض. ولــن أتبعــت أهواءهــم مــن بعــد 

مــا جــاءك مــن العلــم إنــك إذا لمــن الظالمــين.«
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المسجد الأقصى

•••

4٣- بعــد أن بنــي عبــد الملــك بــن مــروان قبــة الصخــرة ســنة ٧2 هـــ - ٦91 

م بنــي المســجد الاقــى ٧4 هـــ - ٦9٣م.

ــاني  ــم ( أن ب ــة الأقالي ــيم في معرف ــن التقاس ــه )أحس ــدسي في كتاب ــر المق  ذك

ــه هــذا أكــر المؤرخــين  ــد الملــك بــن مــروان. وأيــده في قول المســجد هــو عب

ــجد  ــاني المس ــول أن ب ــن يق ــاك م ــرة. وهن ــع للهج ــث والراب ــين الثال في القرن

هــو الوليــد بــن عبــد الملــك الــذى إنتهــى إليــه الحكــم ســنة 8٦ هـــ - ٧0٥م. 

ويســتدل هــذا الفريــق عــى صحــة قولــه بمــا جــاء في الرســائل التــي كتبهــا 

ــد  ــة الولي ــد الخليف ــر في عه ــى م ــين ع ــل الأموي ــك ( عام ــن شري ــرة ب ) ق

إلى أحــد حــكام الصعيــد بــين ســنتي 90 و 9٦ للهجــرة. تلــك الرســائل التــي 

ــب )  ــا طل ــى. وفيه ــر الأق ــا ذك ــي ورد فيه ــبردى والت ــى ورق ال ــت ع كتب

قــرة بــن شريــك( مــن أحــد حــكام الصعيــد أن يرســل إليــه صناعًــا ماهريــن 

ــت المقــدس.  لمســجد بي

قــال العمــري في كتابــه )التعريــف( عــن الوليــد أنــه نقــل الفسيفســاء مــن 

ــا  ــن به ــة ليزي ــة والمدين ــدس ومك ــا إلى الق ــق، ومنه ــطنطينية إلى دمش القس

جــدران المســاجد.

وإني ميــال لاعتقــاد بــان البنــاء قــد شرع فيــه زمــن عبــد الملــك بــن مــروان 

) ٧4 هـــ - ٦9٣ م( وتــم في زمــن ابنــه الوليــد ) 8٦ هـــ - ٧0٥ م (. ومهــما كان 

الأمــر فمــما لا شــك فيــه أنــه هــو الــذي غــى قبــة الأقــى بالنحــاس. وهــذا 

أخــذ مــن كنيســة في بعلبــك.
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ــاه  ــى الآن، مســجد بن ــه الأق ــوم علي ــذى يق ــاك، في الموضــع ال ــه كان هن أن

عمــر بــن الخطــاب ســنة 14 هـــ - ٦٣٥م. 

ــى المســجد  ــروان بن ــن م ــك ب ــد المل ــوا :» أن عب وحــذا حــذوه آخــرون فقال

الأقــى في الموضــع الــذي كان يقــوم عليــه مســجد عمــر مــن الناحيــة 

ــاؤه  ــم بن ــد ت ــا للســور الرقــي، وق ــة، وأن هــذا المســجد كان محاذيً الرقي

في الســنة الثامنــة عــرة أو الســنة الحاديــة والعريــن للهجــرة. وكان يتســع 

ــاره  ــرت آث ــد أندث ــب، وق ــن خش ــقفه م ــين. كان س ــن المصل ــة الآف م لثاث

مــع الزمــن.« ولقــد ضرب عــى هــذا الوتــر كثــرون مــن المؤرخــين المســلمين 

ــم في  ــح أقي ــوم الفت ــاب ي ــن الخط ــر ب ــاه عم ــذي بن ــجد ال ــوا أن المس فقال

ــن  ــوبي م ــرف الجن ــالي أي في الط ــى الح ــجد الأق ــه المس ــذى في ــكان ال الم

ــرم. ــاحة الح س

وذهــب بعــض المؤرخــين إلى أن المســجد الأقــى بنــي في الموضــع الــذي كانــت 

تقــوم عليــه الكنيســة التــي بناهــا الإمبراطــور البيزنطــي جوســتانيان )٥4٣ م ( 

وإن أســم المهنــدس الــذي هندســها )تيــودوروس(. ومنهــم مــن تجــاوز هــذا 

إلى حــد القــول بــأن المســجد الأقــى هــو نفســه الكنيســة إياهــا لا قــدم ولا 

أخــر. وكانــت، عــى قــول هــؤلاء، تدعــى يومئــذ )كنيســة العــذراء الجديــدة( 

لأجــل التفريــق بينهــا وبــين كنيســة بنيــت بهــذا الاســم قبــل ذلــك التاريــخ. 

وكانــت هــذه ) أي القديمــة ( عنــد كنيســة القيامــة مــن الناحيــة الجنوبيــة 

ــر  ــد أنك ــون James Fergusson فق ــس فرغس ــؤرخ جيم ــا الم ــة. وأم الغربي

 An Essay on The Ancient :هــذا القــول في الصفحــة 118 مــن كتابــه
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ــرم. ــاحة الح س
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أخــر. وكانــت، عــى قــول هــؤلاء، تدعــى يومئــذ )كنيســة العــذراء الجديــدة( 

لأجــل التفريــق بينهــا وبــين كنيســة بنيــت بهــذا الاســم قبــل ذلــك التاريــخ. 

وكانــت هــذه ) أي القديمــة ( عنــد كنيســة القيامــة مــن الناحيــة الجنوبيــة 

ــر  ــد أنك ــون James Fergusson فق ــس فرغس ــؤرخ جيم ــا الم ــة. وأم الغربي
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Topography of Jerusalem  إذ قــال : »إن المســجد الاقــى ليــس بكنيســة 

ــذي  ــع ال ــي في الموض ــه بن ــل أن ــول القائ ــا للق ــة أيضً ــتانيان، ولا صح جوس

ــل  ــي تحم ــود الت ــا القناطــر ولا العق ــك الكنيســة. ف ــه تل ــوم علي ــت تق كان

ــذي  ــوع ال ــوق الأعمــدة مــن الن ــي ف الأقــى ؛لا، ولا الأعمــدة والتيجــان الت

ــة  ــبه أي ــه لا يش ــجد نفس ــاء المس ــتانيان. وبن ــد جوس ــى عه ــا ع كان معروفً

ــة كنيســة  ــد. ولم يكــن لاي ــك العه ــت في ذل ــي بني ــس الت ــن الكنائ كنيســة م

مــن الكنائــس التــي بنيــت في تلــك العهــود قبــة كقبــة المســجد الأقــى. 

ــجد  ــة المس ــة في منطق ــة كنيس ــوا أي ــارى لم يبن ــوس:» أن النص ــال اوتيخي ق

ــا  ــه عليه ــة ودعائ ــك المنطق الأقــى بســبب غضــب الســيد المســيح عــى تل

ــة  ــة كنيس ــارى أي ــلبوا النص ــلمين س ــخ أن المس ــر التاري ــراب.« ولم يذك بالخ

مــن كنائســهم في أثنــاء الفتــح الإســامي. ولــو فعلــوا ذلــك لأقــام المؤرخــون 

ــة  ــدة العمري ــن العه ــمال المســلمين. ولك ــدوا أع ــج وانتق المســيحيون الضجي

ــك. ــاء تشــهد بعكــس ذل ــن الخطــاب إلى نصــارى ايلي التــي أعطاهــا عمــر ب

4٥ - ومهــما كان الأمــر فــإن هندســة المســجد الأقــى مقتبســة مــن الهندســة 

اليونانيــة وممزوجــة بالهندســة الإســامية.
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4٦- لم يبــق المســجد الأقــى عــى حالــه الأول. بــل طــرأت عليــه مــع الزمــن 

تغيــرات كثــرة بســبب الــزلازل والانقابــات السياســية. فقــد روى عــن عبــد 

الرحمــن بــن محمــد بــن منصــور بــن ثابــت عــن أبيــه عــن جــده أن الأبــواب 

ــب  ــح الذه ــة بصفائ ــروان ملبس ــن م ــك ب ــد المل ــة عب ــت في خاف ــا كان كله

والفضــة.

ــي  ــيين وكان شرق ــاء العباس ــاني الخلف ــور ث ــر المنص ــو جعف ــدم أب ــا ق 4٧- ولم

المســجد وغربيــه قــد وقــع بســبب الزلزلــة )۱۳۰ هـــ - ٧4٧ م ( أمــر بقلــع 

ــر  ــت دنان ــواب. فرب ــى الأب ــت ع ــي كان ــة الت ــة والفض ــح الذهبي الصفائ

ــدث  ــم ح ــت ) 1٥4 هـــ - ٧٧1 م(. ث ــى فرغ ــه حت ــت علي ــم وأنفق ودراه

زلــزال آخــر ســنة )1٥8 هـــ - ٧٧4 م ( فوقــع البنــاء الــذي كان أمــر بــه أبــو 

ــور. ــر المنص جعف

48 - ولمــا قــدم المهــدي مــن بعــده كان المســجد خرابًــا. فأمــر ببنائــه وقــال: 

» رث هــذا المســجد وطــال وخــا مــن الرجــال. انقصــوا مــن طولــه وزيــدوا 

في عرضــه « فتــم البنــاء في خافتــه )1٦٣ هـــ - ٧80م(.

 لســنا نــدرى كيــف كان تخطيــط الأقــى في أدواره الأولى. إلى أن جــاء 

المقــدسي في القــرن الرابــع الهجــري ) ٣٧٥ هـــ - 98٥ م (ووصــف لنــا في كتابــه 

)أحســن التقاســيم في معرفــة الأقاليــم( تخطيطــه أيــام المهــدي. ويؤخــذ مــن 

وصفــه ذاك أنــه كان يتكــون مــن رواق أوســط كبــر يمتــد مــن الشــمال إلى 
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الجنــوب، يغطيــه، جملــون، وينتهــي مــن الجنــوب بقبــة عظيمــة. وتكتنــف 

ــل  ــه وأق ــة ل ــة موازي ــبعة أروق ــه س ــن جانبي ــن كل م ــط م ــرواق الأوس ال

ــا عــى أعمــدة أســطوانية. ويتوســط  ــا منــه، محمولــة عقودهــا جميعً ارتفاعً

ــؤدي  ــاب النحــاس الأعظــم( ي ــر كان يســمى) ب ــاب كب الواجهــة الشــمالية ب

ــواب  ــبعة أب ــاره س ــه ويس ــن يمين ــى كل م ــا. وع ــط رأسً ــرواق الأوس إلى ال

ــا. ــدم ذكره ــة المتق ــة الجانبي ــن الأروق ــا إلى رواق م ــؤدي كل منه ي

49 - وحــدث زلــزال آخــر فى ۱۰ محــرم ســنة 42٥ هـ ) 10 كانــون الأول ۱۰۳۳ 

ــة  ــره الخليف ــراً. فعم ــا ظاه ــدي خرابً ــره المه ــذى عم ــجد ال ــرب المس م( خ

ــا مــا  الفاطمــي الظاهــر لاعــزاز ديــن اللــه في الســنة التاليــة )۱0٣4م(  مبقيً

أمكــن إبقــاؤه مــن البنــاء الســابق. ولم يغــر مــن تخطيطــه العبــاسي ســوى 

تضييقــه مــن الــرق والغــرب بحــذف أربعــة أروقــة مــن كل جانــب. 

فأصبــح يكتنــف الــرواق الأوســط الكبــر ثاثــة أروقــة فقــط مــن كل جانــب. 

والمعتقــد أن القبــة الحاليــة والأبــواب الســبعة التــي في شــمال المســجد هــي 

مــن صنــع الظاهــر لاعــزاز ديــن اللــه. وتحتــوي الفسيفســاء الذهبيــة التــي 

تحــى الواجهــة الشــمالية للعقــد الــذي يحمــل القبــة كتابــة بالخــط الكــوفي 

تشــر إلى ذلــك التجديــد هــذا نصهــا:

»بســم اللــه الرحمــن الرحيــم. ســبحان الــذي أسرى بعبــده ليــاً مــن المســجد 

الحــرام إلى المســجد الأقــى الــذي باركنــا حولــه. جــدد عمارتــه مولانــا عــي 

ــه أمــر المؤمنــين ابــن الحاكــم  ــو الحســن الأمــام الظاهــر لاعــزاز ديــن الل أب
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ــين،  ــه الاكرم ــن وأبنائ ــه الطاهري ــى آبائ ــه وع ــه علي ــوات الل ــه صل ــر الل بأم

عــى يــد أبي محمــد الحســن بــن عــى بــن عبــد الرحمــن أثابــه اللــه، وتــولى 

ذلــك الريــف أبــو القاســم بــن أبي الحســن الحســين ســنة 42٧ أعانــه اللــه.«

٥0- وصــف نــاصري خرو ) 4٣9 هـ - 104٧م ( المســجد الأقــى، فقال:»كان 

فيــه يومئــذ مئتــان وثمانــون عمــودًا عــى عريــن صفًا.«

 ٥1 - وفي ســنة 4٥8 هـــ - 10٦٦م أمــر الخليفــة الفاطمــي المســتنر باللــه 

بتجديــد الواجهــة الشــمالية. وســجل هــذا التجديــد في كتابــة كوفيــة حفــرت 

بالحجــر بأعــى الواجهــة الشــمالية للــرواق الأوســط هــذا نصهــا:

» بســم اللــه الرحمــن الرحيــم. ومــا توفيقــي إلا باللــه، عليــه توكلــت وإليــه 

أنيــب. أمــر بعمــل هــذا الوجــه مولانــا وســيدنا معــد أبي تميــم الإمــام 

المســتنر باللــه أمــر المؤمنــين صلــوات اللــه عليــه وعــى ســلفه وخلفــه، في 

ــة ذي الفضيلتــين. وجــرى  نظــر الأمــر الأجــل الأعــز علــم الملــك نــر الدول

ــن عــي  ــن الحســن ب ــد الرحمــن ب ــد الفاضــل أبي الحســين عب ــك عــى ي ذل

ــة.« ــان وخمســين وأربعمائ ــنة ثم ــروف بالاجــوف س الأنصــاري المع

٥2 - ظــل الكثــر مــن بنــاء الظاهــر قائمـًـا إلى مــا قبــل التعمــرات التــي تمــت 

في الســنين الأخــرة.
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ــين،  ــه الاكرم ــن وأبنائ ــه الطاهري ــى آبائ ــه وع ــه علي ــوات الل ــه صل ــر الل بأم
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بالحجــر بأعــى الواجهــة الشــمالية للــرواق الأوســط هــذا نصهــا:
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المســتنر باللــه أمــر المؤمنــين صلــوات اللــه عليــه وعــى ســلفه وخلفــه، في 
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ــي  ــة الت ــة، والفسيفســاء المذهب ــي تحمــل القب ــود الت ــو العق ــما يعل ــاً في مث

مــا زالــت موجــودة إلى الآن، والــرواق الأوســط بأعمدتــه، ومــا يعلوهــا، 

وبعــض الأعمــدة والعقــود في القســم الرقــي. والمرجــح أن مســاحة المســجد 

مــن الداخــل أيــام الظاهــر هــي نفــس مســاحته الحاليــة أي ۸۰ مــتراً طــولًا 

و٥٥ مــتراً عرضًــا.

ــتغلوا  ــدس ) 492هـــ - ۱۰۹۹ م ( اس ــت المق ــون بي ــل الصليبي ــا أحت ٥٣- ولم
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Solomones. قــال Guy Le Strange أن الصليبيــين انقصــوا مــن حجــم 

ــرة.  ــجد الصخ ــوا لمس ــا اكترث ــل م ــه بمث ــوا ل ــا اكترث ــم م ــراً. وأنه ــجد كث المس

ــكنًا  ــر مس ــمًا آخ ــذوا قس ــة. واتخ ــى كنيس ــن الأق ــمًا م ــوا قس ــم جعل وأنه

لفرســان الهيــكل. واســتعملوا القســم الباقــي مســتودعًا لذخائرهــم. وقيــل » 

أنهــم أضافــوا إلى المســجد الأقــى مــن ناحيتــه الغربيــة، وعــى طــول حائــط 

ــودة. وأن هــذه القناطــر  ــن القناطــر المعق ــا م ــا مزدوجً ــي، صفً الحــرم القب

ــلحتهم.«  ــتودعًا لأس ــا مس ــي اتخذوه ــي الت ه

ــه  ــين وأرجع ــن الصليبي ــدس م ــت المق ــن بي ــاح الدي ــترد ص ــا أس ٥4- عندم

إلى حظــرة المســلمين ) ٥8٣ هـــ - ۱۱۷۸ م ( أمــر بأصــاح المســجد الأقــى؛ 

ــر كان  ــه، وأزال كل أث ــة في قبت ــاء الجميل ــع الفسيفس ــه، ووض ــدد محراب فج

ــوق المحــراب تشــر  ــة. ف ــة بالفسيفســاء المذهب ــاك كتاب ــين. هن ــه للصليبي في

إلى مــا فعلــه صــاح الديــن. إليــك نصهــا: »بســم اللــه الرحمــن الرحيــم. أمــر 
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بتجديــد هــذا المحــراب المقــدس وعــمارة المســجد الأقــى الــذي هــو عــى 

ــك  ــر المل ــو المظف ــوب أب ــن أي ــف ب ــه يوس ــه وولي ــد الل ــس عب ــوى مؤس التق

ــه فى ســنة ٥8٣  ــه عــى يدي ــن عندمــا فتحــه الل ــا والدي ــاصر صــاح الدني الن

هـــ وهــو يســأل اللــه إذاعــة شــكر هــذه النعمــة واجــزال حظــه مــن المغفــرة 

ــة.« والرحم

وأتى بالمنــبر الخشــبي الجميــل الــذي صنعــه نــور الدیــن محمــود بــن زنــى) 

ــل  ــن أجم ــو م ــب. وه ــة بحل ــع القلع ــل جام ــن أج ٥٦4 هـــ - 11٦8 م ( م

ــه مــن خشــب الابنــوس المطعــم بالســن  ــة وأدقهــا صناعــة. إن ــر الأثري المناب

ــدف.  والص

ــة  ــلوك لمعرف ــه ) الس ــزى في كتاب ــي المقري ــن ع ــد ب ــن أحم ــي الدي ــال تق ق

ــه  ــخ ( أن ــل في التاري ــه ) الكام ــر في كتاب ــن الأث ــن اب ــاً ع ــوك ( نق دول المل

ــور  ــه » أن ن ــل ل ــى قي ــجد الأق ــبر للمس ــل من ــن بعم ــاح الدي ــر ص ــا أم لم

ــة في  ــاع في المبالغ ــر الصن ــبراً أم ــب من ــل بحل ــد عم ــودًا كان ق ــن محم الدي

تحســينه وإتقانــه، وقــال هــذا مــا عملنــاه لينصــب بالبيــت المقــدس، فعملــه 

ــن  ــه.« فأمــر صــاح الدي النجــارون في عــدة ســنين، لم يعمــل في الإســام مثل

بإحضــاره. فحمــل مــن حلــب، ونصــب بالقــدس. وقــد حــرت عــى جوانبــه 

ــة: ــة التالي الكتاب

» بســم اللــه الرحمــن الرحيــم. أمــر بعملــه العبــد الفقــر إلى رحمتــه الذاكــر 

لنعمتــه المجاهــد في ســبيله المرابــط لأعــداء دينــه الملــك العــادل نــور الديــن 

ذكــر الإســام والمســلمين منصــف المظلومــين مــن الظالمــين أبــو القاســم 

محمــود بــن زنــى أبــو ســيف نــاصر أمــر المؤمنــين أعــز اللــه أنصــاره وأدام 
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اقتــداره وأعــا منــاره ونــر في الخافقــين الويتــه وأعامــه وأعــز أوليــاء دولتــه 

وأذل كفــار نعمتــه وفتــح لــه و عــى يديــه واقــره بالنــر وارحمنــا برحمتــك 

يــا رب العالمــين. وذلــك ســنة ٥٦4«

وعــى يمــين الخطيــب مــن ناحيــة المحــراب:» بســم اللــه الرحمــن الرحيــم. 

ــدو  ــا بالغ ــه فيه ــا اســمه يســبح ل ــر فيه ــع ويذك ــه أن ترف ــوت أذن الل في بي

ــاة  ــام الص ــه وإق ــر الل ــن ذك ــع ع ــارة ولا بي ــم تج ــال لا تلهيه ــال. رج والأص

ــزكاة.«  ــاء ال وإيت

وعــى يســار الخطيــب مــن الجهــة الغربيــة:» بســم اللــه الرحمــن الرحيــم. 

إنمــا يعمــر مســاجد اللــه مــن آمــن باللــه واليــوم الآخــر وأقــام الصــاة وآتى 

الــزكاة ولم يخــش إلا اللــه فعــى أولئــك أن يكونــوا مــن المهتديــن.« 

ــا  ــام مولان ــل في أي ــم. عم ــن الرحي ــه الرحم ــم الل ــبر:» بس ــة المن ــى رقب وع

ــن.« ــود رك ــن محم ــماعيل ب ــح اس ــادل الصال ــالم الع ــك الع المل

ــر  ــه يأم ــم. إن الل ــن الرحي ــه الرحم ــم الل ــى:» بس ــبر اليمن ــة المن ــى دف  وع

بالعــدل والإحســان وإيتــاء ذي القــربى وينهــى عــن الفحشــاء والمنكــر 

والبغــي يعظكــم لعلكــم تذكــرون. وأوفــوا بعهــد اللــه إذا عاهدتــم ولا 

ــه  ــاً. إن الل ــه عليكــم كفي ــم الل تنقضــوا الإيمــان بعــد توكيدهــا. وقــد جعلت

يعلــم مــا تفعلــون. ولا تكونــوا كالتــي نقضــت غزلهــا مــن بعــد قــوة انكاثًــا 

ــه  تتخــذون إيمانكــم دخــاً بينكــم أن تكــون أمــة هــي أربى إنمــا يبلوكــم الل

ــه  ــاء الل ــو ش ــون. ول ــه تختلف ــم في ــا كنت ــة م ــوم القيام ــم ي ــين لك ــه وليتب ب

ــدة.« ــة واح ــم أم لجعلك
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ــي رحمــه  ــر الحلب ــن ظاف ــبر في مواضــع مختلفة:»صنعــه اب ــاب المن  وعــى ب

اللــه.« و» صنعــه ســليمان بــن معــالي رحمــه اللــه« و » صنعــه حميــد بــن 

ــي  ــي الحلب ــدا يحي ــو الحســن ول ــل واب ــه« و »صنعــه فضاي ــر رحمــه الل ظاف

رحمــه اللــه.« ومــن هــذا يفهــم أن الذيــن اشــتركوا في صنعــه كثــرون، وإنهــم 

ــون.  حلبي

ــك  ــى المل ــجد الأق ــار بالمس ــم آث ــن له ــوب الذي ــي أي ــوك بن ــن مل ٥٥- وم

العــادل ســيف الدیــن أبــو بكــر أخــو الســلطان صــاح الديــن، والملــك المظفــر 

تقــي الدیــن عمــر بــن شاهنشــاه، والملــك الأفضــل نــور الديــن عــي، والملــك 

العزيــز عثــمان، والملــك المعظــم عيــى. فقــد كان هــؤلاء يكنســونه بأيديهــم، 

ثــم يغســلونه بمــاء الــورد، ويرفــون الأمــوال الطائلــة عــى الفقــراء.

٥٦ - وفى ســنة ٦14 هـــ ۱۲۱۷ م أمــر الملــك المعظــم عيــى بإنشــاء الــرواق 

ــذي يكــون الواجهــة الشــمالية لهــذا المســجد. وهــو يشــتمل عــى ســبعة  ال

أقــواس معقــودة، أكبرهــا أوســطها. ويقابــل كل منهــا بــاب مــن أبــواب 

ــد ثبــت  ــة. وق ــة مصلب ــه ســبعة اقبئ ــرواق تغطي المســجد الســبعة. وهــذا ال

عــى واجهــة الــرواق الأوســط باطــة مــن الرخــام كتــب عليهــا هــذه 

ــمات:  الكل

» بســم اللــه الرحمــن الرحيــم. أنشــأ هــذه الأروقــة الشــمالية ســيدنا ومولانــا 

الســلطان الملــك المعظــم أبــو العزائــم عيــى بــن الملــك العــادل ســيف الدنيــا 
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ــه  ــه ملك ــد الل ــوب خل ــن أي ــر ب ــلمين أبى بك ــام والمس ــلطان الإس ــن س والدي

وذلــك في ســنة ٦14 هـــ.«

ــك أعــمال التعمــر والإصــاح بالمســجد الأقــى  ــت بعــد ذل ٥٧ - ولقــد توال

ــا في  ــرت عليه ــي ع ــات الت ــي الكتاب ــما ي ــر في ــك. وأني لذاك ــد الممالي في عه

ــك مــن فضــل في  ــا كان للممالي ــدل عــى م ــي ت ــات هــذا المســجد، والت جنب

ــره. تعم

٥8- فالملــك المنصــور ســيف الديــن قــاوون هــو الــذي عمــر ســقف المســجد 

الأقــى مــن ناحيــة القبلــة مــما يــي الغــرب عنــد جامــع الأنبيــاء. وكان ذلــك 

في ســنة ٦8٦ هـ - 128٧ م.

٥9- وفي زمــن ولــده الملــك النــاصر محمــد بــن الملــك المنصــور قــاون جــرت 

التعمــرات التاليــة: 

جــددت قبــة المســجد الأقــى. وإنــك لتقــرأ حــول القبــة مــن الداخــل 

ــث: »  ــروف بالثل ــوع المع ــن الن ــرة م ــة بأحــرف كب ــة مكتوب ــمات التالي الكل

ــا  ــام مولان ــة المباركــة في أي ــم. جــددت هــذه القب ــه الرحمــن الرحي بســم الل

ــد  ــاعر المؤي ــط المش ــد المراب ــادل المجاه ــالم الع ــاصر الع ــك الن ــلطان المل الس

المنصــور قاهــر الخــوارج المتمرديــن محــي العــدل في العالمــين ســلطان الإســام 

محمــد بــن الســلطان الشــهيد الملــك المنصــور قــاون الصالحــي تغمــده اللــه 

برحمتــه في شــهور ســنة ٧28 هـــ - ۱۳۲۷ م .
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 وأمــر بوضــع الرخــام في صــدر المســجد ) ۷۲۹ هـــ - ۱۳۲۸ م ( وقــد تــم ذلــك 

بمعرفــة الأمــر نــاصر الديــن ناظــر الحرمــين فى القــدس والخليــل. وكذلــك قــل 

عــن الشــبابيك الجبصيــة المــأى بالزجــاج الملــون، تلــك الشــبابيك الكائنــة في 

صــدر المســجد.

وعمــر الســور القبــي عنــد محــراب داود. وفتــح الشــباكين اللذيــن عــن يمــين 

المحــراب وشــماله.

وتجــد مكتوبـًـا فــوق شــباك المســجد الأقــى غــربي المنــر:» بســم اللــه 

الرحمــن الرحيــم. جــدد هــذا الشــباك والرخــام المبــارك في أيــام مولانــا 

الســلطان الملــك النــاصر نــاصر الدنيــا والديــن محمــد قــاون الصالحــي 

ــك  ــة الشــامية. وذل ــك الريف ــل المال ــاصري كاف ــز الن ــة تنكي ــارة العالي بالإش

ــنة ۷۳۱ هـــ - ۱۳۳۰م. س

وكذلــك فــوق الشــباك الكائــن شرقــي المحــراب:» جــدد هــذا الشــباك والرخام 

المبــارك في أيــام مولانــا الســلطان الملــك النــاصر نــاصر الدنيــا والديــن محمــد 

ــنة ٧٣1  ــاصري س ــز الن ــة تنكي ــة الريف ــارة الغالي ــره بالإش ــد ن ــاون عن ق

هـ - 1٣٣0 م. 

ــة واحــد  ــواح حجري ــة أل ــة أربع ــوق الأروق ــة ف ــة المســجد الأمامي وفي واجه

ــة: ــمات التالي ــه الكل ــد نقشــت علي ــرب وق ــا إلى الغ منه

ــواب  ــتجد والأب ــع المس ــذا المجام ــدد ه ــم. ج ــن الرحي ــه الرحم ــم الل » بس

ــاصر ســيف  ــك الن ــل المل ــادل العام ــا الســلطان الع ــام مولان المســتجدة في أي

الدنيــا والديــن ســلطان الإســام والمســلمين مولانــا الســلطان الشــهيد محمــد 

قــاون الصالحــي تغمــده اللــه بالرحمــة بنظــر العــدل الفقــر إلى اللــه تعــالى. 
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ــري ناظــر الحرمــين الريفــين بتاريــخ شــهر رجــب الفــرد ســنة  ــا الصاب بالب

ــبعماية - ۱۳۳۹ م.« ــين وس اربع

ــواب  ــددت أب ــن ج ــلطان حس ــعبان والس ــلطان ش ــن أولاده الس ٦0- وفي زم

المســجد الأقــى الخشــبية )۷۷۸ هـــ - 1٣٧٦م(. فــإن أحــد الألــواح الأربعــة 

ــة:  ــمات التالي ــه الكل ــذي إلى الــرق، نقشــت علي المتقــدم ذكرهــا، وهــو ال

» جــدد هــذا الجنــاح المبــارك في أيــام الملــك الســلطان الملــك النــاصر صــاح 

الدنيــا والديــن حســن ابــن الســلطان الملــك النــاصر محمــد قــاون خلــد اللــه 

ملكــه.«

ــد ناظــر  ــال عمــر المســجد الأقــى عــى ي ــك الأشرف اين ٦1 - وفي زمــن المل

الحرمــين. الأمــر عبــد العزيــز العراقــي المشــهور بابــن المعــاق. وقــد جــرى 

ذلــك ســنة 8٦٥ هـــ - 14٦0م.

ــم  ــا لا نعل ــر آخــر. ولكنن ــاي جــرى تعم ــك الأشرف قايتب ــن المل  ٦2- وفي زم

ــاه عــى واجهــة المســجد الشــمالية  عــن هــذا التعمــر شــيئاً ســوى مــا قرأن

فــوق الــرواق الأوســط إلى اليمــين:» بســم اللــه الرحمــن الرحيــم. جــدد هــذا 

الريــف.. وأطــراف .. اللطيــف في أيــام مولانــا الســلطان الملــك الأشرف أبــو 

ــد  ــالى محم ــه تع ــر إلى الل ــد الفق ــره العب ــه بن ــده الل ــاي أم ــر قايتب الن

ــن محــرم شــهر  ــه في الخامــس عــر م ــه ل ــر الل ــف غف ناظــر الحــرم الري
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ــذي  ــاص ال ــذا الرص ــون ه ــد يك ــنة 894 هـــ - 1488م« وق ــم س ــه المعظ الل

جــدده الملــك الأشرف قايتبــاي إذ قــال مجــر الديــن:» جــدد عمــل الرصــاص 

ــم ركــب. ولم يكــن  ــم ث ــك الرصــاص القدي عــى ظاهــر المســجد الأقــى وف

ــروم «.  ــن أهــل ال ــه م ــع ل ــان. وكان الصان ــة والإتق كالاول في حســن الصناع

ولكــن التاريــخ الــذي تــم فيــه هــذا العمــل، حســب قــول مجــر الديــن، كان 

884 هـــ - 14٧9 م.

٦٣- وهنــاك تعمــر آخــر جــرى أيــام الملــك قانصــو الغــوري. فأنــا نقــرأ عــى 

العضــادة الكائنــة بــين البــاب الثالــث مــن اليمــين والبــاب الكبــر الكلــمات 

التاليــة:

ــه  ــن بالل ــن آم ــه م ــر مســاجد الل ــا يعم ــم. إنم ــن الرحي ــه الرحم » بســم الل

واليــوم الآخــر. جــدد عــمارة المســجد الأقــى صــاح العارفــين ظاهــره ونقيــه 

ــك قانصــو  ــك ســلطان الممالي ــولا المل ــام م ــة وإصــاح )...( في أي )...( الريف

ــو النــر.«  الغــوري بعــون نــره المظفــر ناظــر الحرمــين الريفــين أب

ــى  ــجد الأق ــم المس ــوا بترمي ــن اهتم ــمان الذي ــي عث ــاطين بن ــن س ٦4- وم

الســلطان ســليمان القانــوني ) 9٦9 هـــ - 1٥٦1 م ( والســلطان محمــود 

ــد )12٥٦ هـــ - 1840  ــد المجي ــانى ) ۱۲۳۳ هـــ - ۱۸۱۷ م( والســلطان عب الث

م( والســلطان عبــد العزيــز )۱۳۹۱ هـــ -  18٧4 م( والســلطان عبــد الحميــد 

ــاني )۱۲۹۳ هـــ - 18٧٦ م(. الث
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٦٥- مكتــوب بجانــب البــاب الكبــر مــن أبــواب المســجد الأقــى مــن ناحيــة 

اليســار:» بســم اللــه الرحمــن الرحيــم. جــدد هــذا المســجد الأقــى حــرة 

ســيدنا ومولانــا ســلطان البريــن وخاقــان البحريــن وخــادم الحرمــين الريفــين 

وهــذا المســجد الأقــى أولى القبلتــين وثالــث الحرمــين المجاهــد محمــود خــان 

بــن الســلطان عبــد الحميــد خــان خلــد اللــه ملكــه مــدى الزمــان. وذلــك عــن 

ــا والي  ــليمان باش ــاج س ــعادة الح ــر س ــرات والتدب ــب الخ ــر صاح ــد الوزي ي

ــنة  ــك في س ــه. وذل ــه وإجال ــالى دولت ــه تع ــام أدام الل ــس الش ــدا وطرابل صي

ثــاث وثاثــين ومايتــين وألــف مــن هجــرة مــن لــه العــز والــرف صــى اللــه 

ــب  ــن جان ــور م ــدي المأم ــي أفن ــى ع ــف مصطف ــم الضعي ــلم بقل ــه وس علي

الدســتور.«

ومكتوب عى القوس الذي فوق دكة المؤذنين بالمســجد الأقى:

ــان  ــا الســلطان المعظــم والخاق ــى مولان ــذا المســجد الأق ــر ه » جــدد تعم

ــه ملکــه مــدى  ــد الل المفخــم الغــازي المجاهــد الســلطان محمــود خــان خل

ــنة 12٣٣«. ــدوام س ال

ــاج  ــض الزج ــل في بع ــزى الفض ــه يع ــز فالي ــد العزي ــلطان عب ــا الس ٦٦ - أم

ــبابيك. ــن الش ــدد م ــود في ع ــون الموج المل
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ــن  ــبر م ــذي بعــث بالشــطر الأك ــو ال ــد فه ــد الحمي ــا الســلطان عب ٦٧ - وأم

ــون. ــه المصل ــى علي ــذي يص ــي ال ــجاد العجم الس

ــادم الزمــن، وهــن  ــد وتق ٦8 - طــرأ عــى المســجد الأقــى، مــع طــول العب

أكتشــفه في ســنة 1٣40 هـــ – 1922م المجلــس الإســامي الأعــى الــذي يرأســه 

المفتــي الأكــبر الحــاج أمــين أفنــدي الحســينى فــراح يفكــر في القيــام بمــروع 

واســع النطــاق مــن أجــل تعمــره.

الديــن بــك  الكبــر الأســتاذ كــمال  الــتركي  فاســتدعى المجلــس المعــمار 

ــن  ــددًا م ــه ع ــم إلي ــوة )۱۹۲۲( وض ــذا الدع ــى ه ــر. فلب ــره في الأم ليستش

المهندســين هــم المعــمار نهــاد بــك والمهنــدس رشــدي بــك الأمــام الحســيني 

والمهنــدس جــمال الديــن بــك والمعــمار حســني بــك. وراح هــؤلاء المهندســون 

يفكــرون في أنجــع الوســائل لتعمــر المســجد تعمــراً يتناســب مــع قدســيته 

ــة. ــة والتاريخي ــاه الديني ــدره ومزاي ــال ق وج

ــا علينــا أن نصــف لــك المســجد الأقــى في ذلــك الحــين  ٦9- وأنــا لــرى لزامً

ــل أن شرع في تعمــره المهندســون فنقــول:  وقب

يتكــون المســجد مــن طبقتــين: طبقــة ســفلية وتعــرف بـــ )الأقــى القديمــة( 

وأخــرى علويــة وتعــرف بـــ )المســجد الأقــى(. 
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أمــا الأقــى القديمــة فإنهــا عبــارة عــن دهليــز تحــت الأرض، واســع وطويــل، 

ــا أســطواني  يتألــف مــن سلســلة عقــود ترتكــز عــى أعمــدة ضخمــة، بعضه

والبعــض الآخــر مربــع الشــكل. 

ــو  ــة. وه ــى القديم ــن الأق ــرض م ــول وأع ــه أط ــى فإن ــجد الأق ــا المس وأم

عبــارة عــن ســبعة أروقــة ترتكــز عــى أعمــدة ضخمــة موضوعــة عــى 

مســافات متســاوية، تعلوهــا تيجــان الكورنتــين ويربــط الواحــد منهــا بالآخــر 

شــدادات )أوتــار( خشــبية. وفــوق هــذه الأعمــدة أقــواس حجريــة يتخالهــا 

نوافــذ كبــرة تطــل عــى أروقــة المســجد. وفــوق هــذه النوافــذ نوافــذ أخــرى 

ــور.  ــا الن ينفــذ منه

ومــن فــوق ذلــك ســقف مكــون مــن مقصــات )جملونــات( خشــبية، يعلوهــا 

ألــواح مــن الخشــب مكســوة مــن الخــارج بالرصــاص.

ــواس،  ــة أق ــى أربع ــة ع ــة قائم ــة قب ــن القبل ــط م ــرواق الأوس ــة ال وفي نهاي

ــة أعمــدة، تعلوهــا تيجــان  ــا الأربعــة عــى ثاث يرتكــز كل ركــن مــن أركانه

ــن  ــة م ــد حجري ــى قواع ــة ع ــا قائم ــدة أيضً ــذه الأعم ــين. وه ــن الكورتت م

ــبية. ــدادات خش ــة بش ــام ومرتبط الرخ

والقبــة نفســها عبــارة عــن طبقتــين: داخليــة وفيهــا النقــوش والرســوم 

ــبية  ــواح خش ــن أل ــارة ع ــي عب ــة وه ــة. وخارجي ــة الملون ــات العربي والكتاب

مصفحــة مــن الخــارج بالرصــاص. والمســافة بــين الطبقتــين ثاثــة أمتــار لغايــة 

ــذروة. ال

وهنــاك رقبــة القبــة وهــو القســم الأســطواني الــذي يقــوم بــين القبــة 

بالفسيفســاء. الداخــل  مــن  مكســوة  الرقبــة  وهــذه  والأقــواس. 
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كذلــك كان المســجد الأقــى عندمــا رآه المهندســون )۱۹۲۲( لأجــل البحــث في 

تعمــره... وأمــا الوهــن الــذي اكتشــفوه فــكان ناشــئاً عــن أســباب عديــدة، 

منهــا وأهمهــا: ضعــف الأساســات. إذ أن الأعمــدة الرقيــة للــرواق الأوســط 

في الطبقــة العلويــة ) المســجد الأقــى( لم تكــن مرتكــزة عــى أعمــدة الطبقــة 

الســفلية ) الأقــى القديمــة ( بــل كانــت مبنيــة عــى الأقــواس نفســها. وهــذا 

خطــأ فنــي لا نــدري كيــف أقترفــه الأســاف.

وهنــاك أســباب أخــرى حدثــت مــع تقــادم العهــد وطــول الزمــن، نذكــر منهــا: 

انتحــات الشــدادات الخشــبية التــي تربــط الأعمــدة ونخرهــا المســتمر. الأمــر 

الــذي أدى إلى تكبــس بعــض الأعمــدة والجــدران، حتــى أنحــرف بعضهــا عــن 

موضعــه الأصــي مقــدار ۱۲ ســنتمتراً.

ويظهــر أن كل مــا عملــه المتأخــرون مــن أجــل تــافي الخطــر هــو أنهــم كانــوا 

يضيفــون إلى البنــاء دعائــم ســاندة ويقيمــون حــول الأقســام المتصدعــة ركبًــا 

مــن الحجــارة. وقــد انشــأوا في بعــض الحــالات تحــت الأقــواس القديمة أقواسًــا 

ــم  ــا، ولم يوصله ــذي شــوه جــمال المســجد تشــويهًا واضحً ــر ال ــدة. الأم جدي

ــا.  ــدة وقواعده ــان الأعم ــن، تيج ــع الزم ــت، م ــاة. فتصدع ــة المتوخ إلى الغاي

ومــال بعــض الأعمــدة عــن وضعــه العمــودي - كــما قدمنــا - حتــى لم يعــد 

باســتطاعتها أن تتحمــل ثقــل البنــاء القائــم عليهــا. وفقــدت الشــدادات 

)الأوتــار( الخشــبية فائدتهــا بســبب نخرهــا وتفتتهــا. فأصبــح المســجد عــى 

ــراً مــن الفسيفســاء والنوافــذ  ــك أن قســمًا كب ــار. أضــف إلى ذل وشــك الانهي

المصنوعــة مــن الجبــص الملــون ســقط وأصبــح المســجد في شــكل مشــوه.
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۷۰ - إذا لا بــد مــن الروع فورًا في التعمر.

ــم  ــامي القائ ــس الإس ــيمة وكان المجل ــغ جس ــاج إلى مبال ــذا يحت ــا كان ه ولم

ــد إلى  ــد أوف ــدودة، فق ــوارده المح ــن م ــه م ــاق علي ــتطيع الإنف ــر لا يس بالأم

الحجــاز ومــر والهنــد والعــراق وخليــج الحجــم والآســتانة وفــودًا. وكتــب 

إلى عــدد مــن ملــوك المســلمين وأمرائهــم الذيــن توســم فيهــم حــب الخــر. 

ــبرعّ. ــوا بالت فقام

۷۱- ولمــا فكــرت الهيئــة الفنيــة في وضــع التصاميــم الازمــة لتقويــة المســجد 

ــان للخــروج مــن  ــه يوجــد ثمــة طريق الأقــى في أواخــر ســنة 192٣ رأت أن

هــذا المــأزق. ولمــا لم تســتطع أن تجــزم في أي الطريقــين أفضــل، رفعــت 

تقريرهــا إلى المجلــس الإســامي. فوجــه هــذا دعوتــه إلى الحكومــة المريــة 

التــي لبــت الدعــوة، وانتدبــت لهــذه الغايــة كا مــن محمــود أفنــدي 

ــة  ــار المري ــة الآث ــاء لجن ــن أعض ــاف وم ــدسي وزارة الأوق ــن مهن ــد م أحم

ومصطفــى حمــدي بــك القطــان مــن مهنــدسي وزارة الأشــغال ومــن أعضــاء 

جمعيــة المهندســين الملكيــة وانتدبــت حكومــة فلســطين عنهــا المهنــدس 

ــرة  ــدس دائ ــاي مهن ــتر غ ــام والمس ــكرتر الع ــاعد الس ــموند مس ــتر ريش المس

الآثــار والمســتر هاريســون رئيــس المهندســين المعماريــين في حكومــة فلســطين 

ــوس. ــورج انطوني ــيد ج والس

ــا في  ــك ومســاعديه مؤتمــراً فنيً عقــد هــؤلاء الخــبراء بالاشــتراك مــع كــمال ب

دار المحكمــة الرعيــه الكائنــة ببــاب السلســلة ) شــباط 1924(. ويظهــر أن 

المهندســين الذيــن اشــتركوا في هــذا المؤتمــر أيضًــا قــد اختلفــوا؛ ففريــق منهــم 
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ــييدها  ــا وتش ــة كله ــة المتصدع ــدم القب ــرورة ه ــوا ب ــراك ( قال ــم الأت ) وه

ــاء  ــة البن ــوب تقوي ــوا بوج ــون ( قال ــم المري ــرون ) وه ــد، وآخ ــن جدي م

مــع المحافظــة عليــه بقــدر الإمــكان. وذلــك بالطريقــة التاليــة: تحمــل القبــة 

ــا عــى  ــي تحته ــة والأقــواس الت ــا بنحــو ألــف طــن مــع الرقب ــي يقدرونه الت

حمائــل خشــبية ) صقــالات ( ثــم ترفــع الأعمــدة القديمــة المتصدعــة بتيجانهــا 

ــة، وتســتبدل بغرهــا. وقواعدهــا وأساســاتها البالي

ــة  ــة والأثري ــجد التاريخي ــة المس ــة لقيم ــة الأولى مضيع ــت الطريق ــا كان ولم

فقــد قــرر المؤتمــر قبــول الطريقــة الثانيــة رغــم مــا فيهــا مــن خطــر ووعــورة. 

وإليــك القــرار الــذي أصــدره يومئــذ: بعــد الفحــص والتدقيــق في حالــة قبــة 

المســجد الأقــى والجــزء الســفي منــه والمشــاريع الثاثــة التــي قدمهــا كــمال 

ــدي  ــى حم ــان مصطف ــان المري ــه المندوب ــذي قدم ــر ال ــك والتقري ــن ب الدي

بــك القطــان ومحمــود أفنــدي أحمــد، وبعــد البحــث الــوافي قــررت اللجنــة 

بالإجــماع قبــول المــروع الثــاني وأساســه تقويــة البنــاء مــع المحافظــة عليــه 

جهــد المســتطاع. أمــا تفاصيــل المــروع فهــي كــما يــي:

الأوتــار  تجديــد  الأعمــدة،  تقويــة  الأســس،  تقويــة  المجمــوع،  »صلــب 

)الشــدادات( الخشــبية، حفــظ العقــود والمقرنصــات ورقبــة القبــة )الكــرسي(. 

ــد  ــم أو تجدي ــمال كل ترمي ــها. وبالإج ــة نفس ــظ القب ــتطاع حف ــدر المس وبق

ــر. ــا ذك ــدا م ــما ع ــا ومســتطاعًا في ــك ضروريً ــن ب ــمال الدي يجــده ك

»وتزيــد الهيئــة عــى ذلــك أنــه وإن كان المــروع الأول المتعلــق بالتجديــد 

ــر  ــن بــك ذو نتيجــة أقــوى وأجمــل، إلا إنهــا تؤث ــاره كــمال الدي ــذي إخت وال

بالإجــماع المــروع الثــاني المذكــور أعــاه الموافــق لتقريــر المندوبــين المريــين 
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ــر  ــن بــك ذو نتيجــة أقــوى وأجمــل، إلا إنهــا تؤث ــاره كــمال الدي ــذي إخت وال

بالإجــماع المــروع الثــاني المذكــور أعــاه الموافــق لتقريــر المندوبــين المريــين 
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ــه  ــة أن ــرى الهيئ ــبة ت ــذه المناس ــة. وبه ــة واجتماعي ــة وديني ــارات أثري لأعتب

ــائل  ــار الوس ــة في اختي ــة التام ــك الحري ــن ب ــمال الدي ــح ك ــن أن يمن يستحس

التــي ســتتخذ لتنفيــذ الأعــمال المقــررة في المــروع المذكــور أعــاه وأنهائهــا 

عــى أحســن وجــه.

ــن إعطــاء  ــد م ــه لا ب ــق، وأن ــة أن هــذا العمــل ضروري ودقي ــرى الهيئ » وت

ــاج  ــن يحت ــار كل م ــة في أن يخت ــينفذه الحري ــذي س ــك ال ــن ب ــمال الدي ك

إليــه مــن العــمال الفنيــين، وأن يتخــذ كل التدابــر الاحتياطيــة الخاصــة التــي 

يقتــى اتخاذهــا في مــروع دقيــق كهــذا. ثــم تــود الهيئــة أن تبــدي ارتياحهــا 

لمــا رأتــه مــن الدقــة والمهــارة اللتــين أظهرهــما الأســتاذ المعــمار كــمال الديــن 

ــر  ــا؛ وأن تظه ــي هيأه ــة في درس المســألة، والمشــاريع الت ــه الفني ــك وهيئت ب

ــدو بجــاء  ــه تب ــك التحضــر الدقيــق المحكــم. ومن ــا مجمعــة بذل ثقتهــا أيضً

تــام الأهميــة الكبــرة التــي تشــتمل عليهــا هــذه القضيــة الدقيقــة وتفاصيلهــا 

وفروعهــا. وعــى هــذا وضعــت هيئــة المؤتمــر هــذا القــرار النهــائي بــكل ثقــة 

في 2٣ شــباط 1924«.
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القــرار.  لهــذا  التعمــر وفقًــا  تنفيــذ مــرع  الهيئــة عــى  ۷۲- عملــت 

فاســتحرت الأعمــدة والحجــارة الضخمــة وقامــت بالتعمــرات الازمــة 

)۱۹۲٥( وإليــك مــا عملتــه باختصــار:

ــة  ــة القبلي ــة في الناحي ــة الضعيفــة الكائن ــواس والأعمــدة الثاث 1- قــوت الأق

مــن الطبقــة الســفلية )الأقــى القديــم( بدعائــم مــن الخراســانة المســلحة.

ــدة  ــة بأعم ــا القب ــوم عيله ــي تق ــة الت ــة البالي ــدة القديم ــتبدلت الأعم 2- اس

ــانة  ــن الخراس ــات م ــى أساس ــذه ع ــت ه ــة( وأقيم ــا ثماني ــدة )عدده جدي

المســلحة. اســتحرت الأعمــدة الجديــدة مــن الصليــب الكائــن بــين القــدس 

وبيــت جــالا.

٣- أنشــأت تحــت الأقــواس القديمــة التــي ترتكــز عليهــا القبــة أقواسًــا 

جديــدة مــن الحجــارة الضخمــة وهــذه أتي بهــا مــن محاجــر بيــت صفافــا. 

ــن  ــه م ــل صنعت ــوس حام ــراغ لق ــدة ف ــة والجدي ــواس القديم ــين الأق ــرك ب وت

الخراســانة المســلحة.

ــار،  ــة مــن خطــر الانهي جــرت الأعــمال المتقــدم ذكرهــا بصــورة صانــت القب

عــى يــد عــمال وصنــاع عــرب مــن أهــل القــدس والمــدن الفلســطينية 

ــاءات  ــة للإنش ــة. الفني ــمال المراقب ــن أع ــبر م ــطر الأك ــام بالش ــاورة. وق المج

المتقــدم ذكرهــا والإنشــاءات التــي قامــت بعدهــا المهنــدس المقــدسي الأصــل 

ــد اســتقالوا  ــراك ق ــام الحســيني. إذ كان المهندســون الأت الســيد رشــدي الإم

نــزولًا عنــد رغبــة المجلــس الإســامي الأعــى الــذي أخــذ برغبــة الشــعب في 

ــر. ــات التعم ــاد في نفق ــر والاقتص التوف
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75

وإليــك التعمرات التي تمت بعدئذ: 

 4-  اســتبدلت أربعــة مــن الأعمــدة وســتة مــن الأقــواس الحجريــة الكائنــة في 

الجنــاح الــذي يحيــط بمنطقــة القبــة مــن الغــرب بأعمــدة وأقــواس جديــدة.

٥- هــدم الســقف الــذي كان عــى وشــك الانهيــار في الجنــاح الغــربي المتقــدم 

ذكــره، واســتبدل بآخــر صنــع مــن الخراســانة المســلحة.

٦- هــدم القســم الغــربي مــن الحائــط القبــي وأعيــد بنــاؤه بالحجــارة 

ــرة. ــذ كب ــه نواف ــت في ــلحة. وفتح ــانة المس ــف الخراس ــن الخل ــا م تدعمه

٧- عمر الســقف الخي لجناح القبة الرقي. 

ــة  ــة والقبلي ــة والغربي ــة الرقي ــواس القب ــراب وأق ــة المح ــت واجه 8- زخرف

ــة. ــة جذاب ــوان ذهبي ــارز، وبأل ــص الب ــن الجب ــة م بأشــكال بديع

9- أزيلــت القصــارة التــي كانــت عــى واجهــة القــوس الشــمالي للقبــة، 

ورصعــت هــذه بالفسيفســاء البديعــة عــى النســق القديــم.

ــوش  ــت بنق ــب ونقش ــاس المذه ــانة بالنح ــدادات الخراس ــت ش  10- صفح

ــارزة.  ب

وبأشــكال  الملونــة  بالفسيفســاء  والغــربي  القبــي  الحائطــان  رصــع   -۱۱

بديعــة.  هندســية 

ــواع الزجــاج  ــن بأن ــور المزي ــص المحف ــن الجب ــذة م ــون ناف ۱۲- صنعــت ثاث

ــراب، وفي  ــوق المح ــي ف ــط القب ــة، وفي الحائ ــة القب ــت في رقب ــون ووضع المل

ــربي. ــط الغ الحائ
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نقــش تاريــخ هــذه العــمارة بالخــط الكــوفي. وإنــك لتجــده بحــذاء الشــدادات 

ــورق  ــات، وكــي ب ــل أوراق النب ــة زخرفــة تمث وقــد زخــرف بالنقــوش العربي

ــان  ــو التيج ــي تعل ــة الت ــذه الكتاب ــوق ه ــة وف ــى أركان القب ــب. وع الذه

ــد  ــوفي فق ــط الك ــا الخ ــث. أم ــط الثل ــة بالخ ــات القرآني ــض الآي ــت بع نقش

ــدسي  ــاط المق ــه الخط ــام وكتب ــدي الأم ــيد رش ــور الس ــدس المذك ــمه المهن رس

ــادر إســحق الشــهابي.  ــد الق الســيد عب

ــه  ــذي في ــي ال ــدار القب ــة والج ــين القب ــرى، ب ــجد ل ــل إلى المس وأن الداخ

المحــراب وبــين المحــراب والســقف، الكلــمات التاليــة:» جــددت قبــة المســجد 

الأقــى في زمــن المجلــس الإســامي الأعــى في ذي الحجــة ســنة 1٣4٦ هـــ – 

192٧ م «.

۷۳- مــا كاد هــذا التعمــر يتــم حتــى حــدث زلــزال )ســنة 1٣4٦ هـــ - 192٧ 

ــر إلا في ســنة 19٣٦  ــرر لم يظه م ( تــرر المســجد بســببه. ولكــن هــذا ال

يــوم أكتشــف القائمــون عــى الأمــر خــالًا في الجهتــين الرقيــة والغربيــة مــن 

المســجد الأقــى. وأمــا القبــة نفســها فلــم تصــب بــرر. وإنــه لمــن حســن 

ــس  ــب المجل ــزال. فطل ــل الزل ــم قب ــد ت ــا كان ق ــلمين أن تعمره ــظ المس ح

ــن  ــاره م ــن تخت ــداب م ــة انت ــاف المري ــن وزارة الأوق ــى م ــامي الأع الإس

مهندســيها للكشــف. وفيــما كانــت المخابــرات تجــري حدثــت )۱۹۳۷( هــزة 

ــس  ــام المجل ــمًا. فق ــجد كان عظي ــى المس ــا ع ــن تأثره ــة. لك ــة خفيف أرضي

ــر ذلــك بإصاحــات واســعة المــدى.  الإســامي الأعــى عــى أث

 وســاعد المجلــس الإســامي في عملــه هــذا، مــن الناحيــة الفنيــة، مديــر إدارة 



76

نقــش تاريــخ هــذه العــمارة بالخــط الكــوفي. وإنــك لتجــده بحــذاء الشــدادات 

ــورق  ــات، وكــي ب ــل أوراق النب ــة زخرفــة تمث وقــد زخــرف بالنقــوش العربي

ــان  ــو التيج ــي تعل ــة الت ــذه الكتاب ــوق ه ــة وف ــى أركان القب ــب. وع الذه

ــد  ــوفي فق ــط الك ــا الخ ــث. أم ــط الثل ــة بالخ ــات القرآني ــض الآي ــت بع نقش

ــدسي  ــاط المق ــه الخط ــام وكتب ــدي الأم ــيد رش ــور الس ــدس المذك ــمه المهن رس

ــادر إســحق الشــهابي.  ــد الق الســيد عب

ــه  ــذي في ــي ال ــدار القب ــة والج ــين القب ــرى، ب ــجد ل ــل إلى المس وأن الداخ

المحــراب وبــين المحــراب والســقف، الكلــمات التاليــة:» جــددت قبــة المســجد 

الأقــى في زمــن المجلــس الإســامي الأعــى في ذي الحجــة ســنة 1٣4٦ هـــ – 

192٧ م «.

۷۳- مــا كاد هــذا التعمــر يتــم حتــى حــدث زلــزال )ســنة 1٣4٦ هـــ - 192٧ 

ــر إلا في ســنة 19٣٦  ــرر لم يظه م ( تــرر المســجد بســببه. ولكــن هــذا ال

يــوم أكتشــف القائمــون عــى الأمــر خــالًا في الجهتــين الرقيــة والغربيــة مــن 

المســجد الأقــى. وأمــا القبــة نفســها فلــم تصــب بــرر. وإنــه لمــن حســن 

ــس  ــب المجل ــزال. فطل ــل الزل ــم قب ــد ت ــا كان ق ــلمين أن تعمره ــظ المس ح

ــن  ــاره م ــن تخت ــداب م ــة انت ــاف المري ــن وزارة الأوق ــى م ــامي الأع الإس

مهندســيها للكشــف. وفيــما كانــت المخابــرات تجــري حدثــت )۱۹۳۷( هــزة 

ــس  ــام المجل ــمًا. فق ــجد كان عظي ــى المس ــا ع ــن تأثره ــة. لك ــة خفيف أرضي
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 وســاعد المجلــس الإســامي في عملــه هــذا، مــن الناحيــة الفنيــة، مديــر إدارة 
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ــدي  ــود أفن ــو محم ــا )ه ــد باش ــود أحم ــر محم ــة بم ــار العربي ــظ الآث حف

ــل  ــع وكي ــك ناف ــد ب ــتاذان محم ــابقة( والأس ــمارة الس ــاه في الع ــذي ذكرن ال

ــة  ــار العربي ــش هندســة الآث ــك حلمــي مفت ــاح ب ــد الفت الإدارة الســابق وعب

ــا  ــه دفعه ــف جني ــين أل ــة وخمس ــروع خمس ــف الم ــت تكالي إذ ذاك. وبلغ

ــة. ــاف العام ــن واردات الأوق ــى م ــس الإســامي الأع المجل

٧4- ابتــدأت الإصاحــات ســنة 1٣٥٧ هـــ - ۱۹۳۸ م وانتهــت ســنة 1٣٦2 هـ – 

194٣ م وتتلخــص الأعــمال التــي أنجــزت خــال هــذه المــدة في هــدم الــرواق 

الرقــي. هدمــوه مكرهــين، لأنــه كان متصدعًــا تصدعًــا خطــراً بفعــل الــزلازل 

القديمــة والحديثــة، ومؤونــة البنــاء التــي انحلــت، والرصــاص والأتربــة التــي 

ــتطاعتهم أن  ــا كان في اس ــة. وم ــوات المصلب ــوق القب ــن ف ــع الزم ــت م تراكم

يرممــوه دون الالتجــاء إلى هدمــه كــما فعلــوا بالقبــة.

أجــل أنهــم هدمــوا الــرواق الرقــي وقــد أعــادوا بنــاءه مــن جديــد. أعــادوه 

ــن  ــوف م ــاسي والفاطمــي في صف ــن العب ــا لتخطيطــه الأصــي في العهدي طبقً

ــوب إلى الشــمال  ــة عــى أعمــدة أســطوانية تســر مــن الجن العقــود محمول

ــد  ــلح بالحدي ــمنت المس ــن الأس ــقف م ــوا الس ــط. بن ــرواق الأوس ــة لل موازي

ــذي كان لا  ــرواق الأوســط ال ــوا بال ــك فعل ــانة( . وكذل ــروف بـــ )الخراس المع

يــزال قائمـًـا منــذ التجديــد الفاطمــي. فقــد هدمــوه واعــادوا بنــاءه كــما هــو، 

ــد الصلــب. ــذي كان يســتره بآخــر مــن الحدي ــون الخشــبي ال ــوا الجمل وأبدل

التــي  الحجــارة  مــن  الكثــر  اســتعملوا  الأعــمال  بهــذه  القيــام  ولأجــل 

هدمــت. اســتعملوها في الأساســات. واســتعملوا الأخشــاب الصالحــة في عمــل 
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الجملونــات. كــما أعــادوا الرصــاص القديــم في تغطيــة هــذه الجملونــات بعــد 

ــة  ــة القديم ــدة الحجري ــن الأعم ــتعاضوا ع ــبكه. واس ــادوا س ــيحوه وأع أن س

ــا  ــا وقواعده ــوا تيجانه ــا، ونحت ــن إيطالي ــا م ــوا به ــام أت ــن الرخ ــدة م بأعم

التــي  الخشــبية  القديمــة. واســتبدلت الأوتــار  بالقــدس طبقًــا لأشــكالها 

كانــت تربــط العقــود بعضهــا ببعــض بأخــرى حديديــة مصفحــة بالخشــب. 

ــط أرض المســجد أســتخرجت  ــاء وفي تبلي ــي أســتعملت في البن والحجــارة الت

مــن محاجــر فلســطين وهــي مــن النــوع الصلــب المعــروف بـــ )مــزي حلــو(. 

ــطينيون.  ــرب فلس ــمال ع ــا ع ــمال كله ــذه الأع ــام به وق

كان الناظــر، وهــو واقــف في المســجد يصــي، يــرى الجملــون الخشــبي 

فــوق الــرواق الأوســط. إذ مــا كان يحجبــه مــن الداخــل ســقف أفقــي. ولمــا 

أســتبدل هــذا الجملــون الخشــبي بأخــر مــن الحديــد الصلــب وضعــوا مــن 

ــت  ــي كان ــة الت ــس الطريق ــرف بنف ــب زخ ــن الخش ــا م ــقفًا أفقيً ــه س تحت

تصنــع بهــا الزخــارف الفاطميــة. إن هــذا الســقف الخشــبي وزخارفــه كلــف 

عــرة آلاف جنيــه. تبرعــت بهــا الحكومــة المريــة. وأشــترك في عملــه صنــاع 

ــة  ــار العربي مريــون وآخــرون فلســطينيون بــأشراف مهنــدسي مصلحــة الآث

ــراط  ــار 20 ق ــن عي ــه أوراق الذهــب م بمــر، وأســتخدم في نقشــه وتذهيب

ــك )ســنة 1٣٦٣ - 1944 م (.  ــم ذل ــد ت ــترا. وق اســتحرت مــن إنكل

ــاب  ــي والب ــه الرئي ــين مدخل ــجد، ب ــن المس ــو م ــا تدن ــترى، عندم ــك ل وأن

الكائــن غربيــه، باطــة مــن المرمــر نقشــت عليهــا الســطور التاليــة: 

» جــدد المجلــس الإســامي الأعــى القســم الرقــي والــرواق الأوســط 

وواجهــة الــرواق الشــمالي لمســجد الأقــى المبــارك بــأشراف أدارة الآثــار 
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العربيــة بمــر. وكان بــدء العمــل في ســنة 1٣٥٧ هـــ والفــراغ منــه في ســنة 

ــرواق  ــد الســقف الخشــبي لل ــة بتجدي 1٣٦٣ هـــ. وقامــت الحكومــة المري

ــد  ــه وأي ــه الل ــاروق الأول حفظ ــح ف ــك الصال ــة المل ــد جال ــط في عه الأوس

ملكــه في ســنة 1٣٦٣ للهجــرة 194٣م.« 

المتقــدم ذكــره أضيء  الشــكل  المســجد عــى  تعمــرات  ٧٥- ولمــا تمــت 

ــرم  ــن مح ــن م ــس والعري ــاء الخام ــاء الثاث ــك في مس ــاء. وكان ذل بالكهرب

الحــرام ســنة 1٣٦4 للهجــرة الموافــق 9 كانــون ثــاني ســنة 194٥ م. وقــد كان 

ــموع. ــت والش ــخ، بالزي ــك التاري ــى ذل ــاء، حت يض

٧٦- دخلــت المســجد الأقــى مــرارًا في نعومــة أظفــاري وفي ريعــان شــبابي. 

ولكنــي مــا أنعمــت النظــر في بنائــه مثــل المــرة الأخــرة )يــوم الجمعــة لأيــام 

ــا  ــق 24 آب 194٥ (  عندم ــت 1٣٦٥ المواف ــان الفائ ــهر رمض ــن ش ــون م خل

ــه  ــابي هــذا. وإليــك وصفــه كــما رأيت ــا مســتقصيًا مــن أجــل كت ــه باحثً دخلت

في ذلــك اليــوم: 

ــه ۸۰ مــتراً وعرضــه ٥٥ مــتراً. وهــو قائــم عــى ٥٣ عمــودًا مــن الرخــام  طول

و 49 ســارية مــن الحجــارة وهــذه ضخمــة ومربعــة الشــكل. أمــا الأعمــدة 

فمصنوعــة مــن الرخــام المختلــف الألــوان طــول الواحــد منهــا خمســة أمتــار 

ــا  ــة تعريقً ــا معرق ــتر. وكله ــن الم ــرب م ــره يق ــاج( وقط ــدة والت ــا القاع )خ

ــاً. جمي
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وفي الصــدر قبــة مصنوعــة مــن الخشــب. وهــي مســتورة مــن الخــارج 

بصفائــح الرصــاص. ومزينــة مــن الداخــل بالفصــوص الذهبيــة الملونــة. 

وهــذه عــى الغالــب صنعــت في خافــة المهــدي ) 1٥8 هـــ - ٧٧٥ م( ورممــت 

عــى عهــد صــاح الديــن ) ٥84 هـــ - ۱۱۸۸م( وجــدد تزيينهــا في زمــن الملــك 

ــا قائمــة عــى أعمــدة  ــاون )۷۸۲ هـــ - ۱۳۸۰ م(. إنه ــن ق ــاصر محمــد ب الن

ــدة هــي التــي وضعــت ســنة 1٣4٦ هـــ - ۱۹۲۷م.  جدي

وفي المســجد الأقــى محــراب كبــر كائــن إلى الــرق مــن المنــبر. كانــوا 

يســمونه فيــما مــى )محــراب داود(. ثــم صــاروا يســمونه )محــراب عمــر(. 

ــورة  ــل المقص ــبر، وفي داخ ــن المن ــرب م ــجد، وإلى الغ ــدر المس ــاك في ص وهن

ــة(. ــراب معاوي ــمونه )مح ــر يس ــراب آخ ــد مح ــن الحدي ــة م المصنوع

وفي داخــل المســجد الأقــى وعنــد زاويتــه القبليــة إلى الــرق جامــع متصــل 

بــه، وهــو مســتطيل الشــكل، يســمونه )جامــع عمــر(. وقــد جــاء في الأنــس 

الجليــل أنــه مــن بقيــة البنــاء الــذي أقامــه عمــر يــوم الفتــح. وهــذا الجامــع 

معقــود بالحجــارة والــكاس. وفيــه محــراب. وإلى الشــمال مــن جامــع عمــر 

ــه  ــين ب ــام الأربع ــا مق ــمونه أيضً ــر( ويس ــام عزي ــمونه )مق ــر يس ــوان كب أي

ــر  ــم أك ــالى: »وجعلناك ــه تع ــورة الاسراء إلى قول ــه س ــى حائط ــراب. وع مح

نفــرا.«
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وإلى الشــمال مــن مقــام عزيــر إیــوان صغــر وجميــل وبــه ) محــراب زكريــا 
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ــت  ــن ورائي وكان ــوالي م ــت الم ــقيا. وإني خف ــك رب ش ــن بدعائ ــيبا، ولم أك ش
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تســع ســوار في غايــة الأحــكام.

ــوس.  ــاج والأبن ــع بالع ــب المرص ــن الخش ــوع م ــو مصن ــبر(. وه ــاك )المن وهن
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)٥۸۳ هـــ - ۱۱۸۷ م (.
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ــى.  ــد عي ــي إلى مه ــذي ينته ــو ال ــرق وه ــاب إلى ال ــبعة. وب ــجد الس المس

ــه  ــل من ــاب يدخ ــا، ب ــرب أيضً ــة الغ ــن ناحي ــاك، م ــرب. وهن ــر إلى الغ وآخ

النســاء إلى الجامــع المســمى باســمهن )جامــع النســاء(. وفي الجــدار القبــي 
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ــة  ــذ إلا إلى زاوي ــر ناف ــاب غ ــبر ب ــربي المن ــة غ ــورة الكائن ــب المقص وإلى جان

ــدس(.  ــخ الق ــا في )تاري ذكرناه

ــم  ــك المعظ ــأه المل ــر أنش ــمالية رواق كب ــة الش ــن الناحي ــجد م ــام المس وأم

عيــى )1٣4 هـــ 1٣٣٦م( وقــد جــدد مــن بعــده. وهــو مؤلــف مــن ســبع 

ــجد  ــواب المس ــن أب ــاب م ــي إلى ب ــا تنته ــرة منه ــورة. كل قنط ــر مقص قناط

ــبعة.  الس

كان هنــاك، في آخــر المســجد مــن جهــة الــرق، مــكان كبــر مرتفــع يصعــد 

ــما  ــة( كان في ــوق المعرف ــمونه )س ــذي يس ــكان ال ــذا الم ــه في درج. أن ه إلي

ــك المعظــم عيــى. وكان في أســفله  ــة. أفــرده لهــم المل مــى مصــى للحنابل

ــنة  ــى س ــا حت ــذا قائمً ــل ه ــى. ظ ــد عي ــرف بمه ــت الأرض يع ــجد تح مس

194٣م إذ هدمــه المجلــس الإســامي الأعــى يــوم قــام بتعمــر ذلــك الجانــب 

مــن المســجد.

ــة الصخــرة والمســجد  ــم، عــن قب ــا القــارىء الكري ــك، أيه  ٧٧- بعــد أن حدثت

ــك  ــي أحدث ــا هــذا، دعن ــدء أنشــائها إلى يومن ــذ ب ــا من الأقــى وعــن تاريخه

عــما بينهــا وحولهــا مــن منشــئات وعــن الحــرم القــدسي بوجــه عــام.
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فناء الصّخرة

•••

ــاط  ــرش بالب ــع الشــكل. ف ــاء مرب ــوم مســجد الصخــرة في وســط فن ۷۸ - يق

ــد  ــاوون عــى ي ــك المنصــور ق ــام المل ــض ســنة ٦9٣ هـــ - ۱۲۹۳م في أي الأبي

نائــب القــدس في ذلــك الحــين الأمــر عــاء الديــن آيــد وغــدى بــن عبــد اللــه 

ــن  ــه م ــن عرض ــر م ــمال أك ــة إلى الش ــن القبل ــه م ــي. طول ــي النجم الصالح

ــرق إلى الغــرب. ال

ــا ذراع  ــة إلى الشــمال مائت ــغ مســاحته مــن القبل ــاء واســع. تبل إن هــذا الفن

وتســعة وعــرون ذراعًــا، ومــن الــرق إلى الغــرب مائتــا ذراع وثاثــة 

وعــرون ذراعًــا ونصــف ذراع. وهــو مرتفــع أثنــي عــر قدمًــا يصعــد 

ــى  ــة ع ــى كل درج قنطــرة قائم ــع. وفي أع ــات الأرب ــن الجه ــأدراج م ــه ب إلي

أعمــدة مــن رخــام. ويســمون هــذه القناطــر )موازيــن( لأعتقادهــم أن 

الميــزان ســينصب هنــاك يــوم الحســاب. إن هــذه القناطــر وإن كانــت كثــرة 

الشــبه بمداخــل المعابــد الرومانيــة إلا أنــه لا صحــة للقــول القائــل بأنهــا مــن 

صنــع الرومــان، وأنهــا مــن صنــع هــرودس الملــك. إنهــا كلهــا مــن المنشــآت 

ــامية.  الإس
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۷۹ - أمــا ) القنطــرة الشــمالية الى الــرق( وهــي التــي تواجــه مئذنــة بــاب 

ــاث باطــات نقشــت  ــا ث ــد أنشــئت ٧2٦ هـــ - 1٣2٥ م وعليه الأســباط فق

عــى إحداهــا هــذه الكلــمات: 

ــه  ــن بالل ــن آم ــه م ــر مســاجد الل ــا يعم ــم. إنم ــن الرحي ــه الرحم » بســم الل

ــر في  ــذه القناط ــئت ه ــف، وأنش ــرم الري ــاط الح ــل ب ــر. تكم ــوم الآخ والي

ــن الســلطان  ــد ب ــادل محم ــالم الع ــاصر الع ــك الن ــا الســلطان المل ــام مولان أي

الشــهيد الملــك المنصــور قــاون. وذلــك في ثــاني ربيــع الأول ســنة ســت 

ــة هـــ - 1٣2٥ م«. ــن وســبع ماي وعري

وعــى الباطة الثانية:» وكان فراغ هــذا الباط المبارك والقناطر المباركة«

وعــى الثالثــة:» بنظــر العبــد الفقــر إلى اللــه تعــالى أيدمــر الشــجاعي الملــي 

النــاصري ناظــر الحرمــين الريفــين عفــا اللــه عنــه.«

۸۰ - وأمــا )القنطــرة الشــمالية الغربيــة( فقــد كتبــت عليهــا بالنســخ المملــوكي 

ــمات التالية: الكل

ــام  ــة في أي ــر المبارك ــذه القناط ــئت ه ــم. أنش ــن الرحي ــه الرحم ــم الل » بس

مولانــا الســلطان الملــك النــاصر العــادل محمــد بــن الســلطان الشــهيد الملــك 

المنصــور قــاون رحمــه اللــه في جــمادي الآخــرة ســنة إحــدى وعريــن 

وســبعماية هـــ- ۱۳۲۱ م.«
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ــدرج إلى  ــا ب ــزل منه ــي ين ــمال( الت ــة الى الش ــرة الغربي ــا ) القنط  ۸۱ - وأم
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ــق  ــن، درج ضي ــول مجــر الدي ــاً، عــى ق ــاك قب ــد كان هن هـــ - 14٧0 م وق

عليــه قبــو معقــود. وكان يســمى زقــاق البــوس، فســده. وبنــى فوقــه الــدرج 
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المتقــدم ذكــره. وعمــل لــه قناطــر عــى عمــد كبقيــة درج الصخــرة. وقــد تــم 

ذلــك في ســنة 8٧٧ هـــ 14٧2 م. 

۸۳- وأمــا القنطــرة التــي في جنــوب الصحــن إلى الــرق فقــد أنشــئت ســنة 

٦08 - 1211م.

84- وأمــا القنطــرة التــي في جنــوب الصحــن إلى الغــرب تجــاه المســجد الأقى 

فــا نعلــم بالضبــط متــى أنشــئت؟ ولا مــن الــذي انشــأها؟ وأنمــا نظــن أنهــا 

ــنة  ــددت س ــم ج ــت ث ــاك وهدم ــا هن ــت قديمً ــا كان ــد. أو إنه ــة العه حديث

189٣ م.

8٥- وهنــاك قنطــرة غــربي مســجد الصخــرة بالتــمام، وفــوق الــدرج الموصــل 

إلى بــاب المتوضــأ. وهــذه أيضًــا لا نعلــم مــن الــذي أنشــأها؟ ومتــى؟ وكذلــك 

قــل عــن القنطــرة الرقيــة.

8٦- وفي الحــرم مزولتــان شمســيتان لمعرفــة الوقــت:  واحــدة غربيــة، وهــي 

عــى رخــام مســجد الصخــرة مــن الناحيــة القبليــة إلى الغــرب. رســمها مفتــي 

الشــوافعة الشــيخ محمــد طاهــر أبــو الســعود حــوالي ســنة 1٣٣9 هـــ ۱۹۲۰م.
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والثانيــة زواليــة وهــي عــى واجهــة القنطــرة الكائنــة في الجنــوب الغــربي مــن 

ــس  ــدس المجل ــمها مهن ــى. رس ــرة والأق ــجد الصخ ــين مس ــرة ب ــطح الصخ س

الإســامي الأعــى رشــدي الأمــام.

وفي فناء الصخرة تجد المنشــآت الآتي ذكرها: 

۸۷ - )قبــة السلســلة ( شرقــي الصخــرة وعــى بعــد بضعــة أمتــار مــن بابهــا 

ــن  ــان م ــا صف ــة داود (. فيه ــا )محكم ــمى أيضً ــاب داود. وتس ــروف بب المع

الأعمــدة: صــف مــن الخــارج فيــه أحــد عــر عمــودًا. وآخــر مــن الداخــل 

فيــه ســتة أعمــدة. ولمــا ذكرهــا أبــن الفقيــه قــال أنهــا قائمــة عــى عريــن 

ــح الرصــاص. عمــوداً مــن الرخــام. إنهــا ملبســة بصفائ

ــل  ــس الجلي ــه الأن ــن كتاب ــين 241 و٣٧2 م ــن في الصفحت ــر الدي ــا مج ذكره

ــا بنيــت ســنة ٧2  ــن مــروان، وأنه ــك ب ــد المل ــذي بناهــا هــو عب فقــال إن ال

هـــ - ٦91 م. 

ــدسي  ــؤلاء المق ــن ه ــك. وم ــد المل ــو عب ــا ه ــون أن بانيه ــع المؤرخ ــد أجم وق

وأبــو الفــداء والســيوطي وغرهــم كثــرون. فمــن قائــل أنهــا بنيــت لتكــون 

ــا  ــل أنه ــن قائ ــرة. وم ــجد الصخ ــاء مس ــاءون في بن ــه البن ــر علي ــا يس نموذجً

ــذا  ــجد. وله ــك المس ــاء ذل ــص لبن ــذي تخص ــمال( ال ــا لل ــون ) بيتً ــت لتك بني

ــا  ــون نموذجً ــت لتك ــا بني ــح أنه ــإذا ص ــة(، ف ــة الخزن ــض ) قب ــميها البع يس

لمســجد الصخــرة فإنهــا تكــون قــد بنيــت ســنة ٦٦ هـــ - ٦8٥م أي في الســنة 

ــاء مســجد الصخــرة، أو قبــل ذلــك بقليــل. كان ســلمان  التــي شرع فيهــا ببن
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ــك  ــا المل ــا وزخرفه ــة. جدده ــه الأداري ــا مجالس ــد فيه ــك يعق ــد المل ــن عب ب

الظاهــر بيــبرس )٦٦1 هـــ - 12٦2 م (.

فيها محراب نقشــت فوقه هذه الكلمات: 

ــدل ولا  ــاس بالع ــين الن ــم ب ــة في الأرض فاحك ــاك خليف ــا جعلن ــا داود إن » ي

تتبــع الهــوى فيضلــك عــن ســبيل اللــه«. هــذا هــو الســطر الأول. أمــا الســطر 

الثــاني فهــو: » أمــر بتجديـــد هـــذا القاشــاني المقــام الريــف الســلطاني مولانا 

الســلطان ســليمان بــن ســليم بــن بایزیــد خــان خلــد اللــه ملكــه وأيــد دولتــه 

إلى يــوم الميعــاد ســنة 9٦9 هـــ - 1٥٦1 م.« 

ــاديء  ــت في ب ــمال. بني ــرة إلى الش ــجد الصخ ــربي مس ــراج( غ ــة المع ۸۸- )قب

الأمــر تــذكارًا لعــروج النبــي )صلعــم( إلى الســماء. ولا نعلــم بالضبــط متــى 

ــذي أعــاد بناءهــا  ــم أن ال ــا نعل ــذي بناهــا؟ ولكن بنيــت لأول مــرة؟ ومــن ال

بشــكلها الحــالي هــو الأمــر الاســفهار عــز الديــن ســعيد الســعداء أبــو عمــر 

عثــمان بــن عــي بــن عبداللــه الزنجيــي متــولي القــدس. وكان ذلــك في ســنة 

٥9٧ هـــ - 1200 م.

 هذا ثابت بالكتابة المنقوشــة عى باب القبة من الشــمال وهي تقول: 

ــه  ــن عبدالل ــن عــي ب ــمان ب ــر عث ــو عم ــن أب ــز الدي » بناهــا الاسفهســار ع

الزنجيــي متــولي القــدس ســنة ٥9٧ هـــ . « ويقــول مجــر الديــن عنــد ذكــره 

هــذه القبــة إنــه كان هنــاك، قبــل ذلــك التاريــخ، قبــة قديمــة ثــم أندثــرت. 

ويظهــر أنهــا عمــرت مــرة أخــرى في ســنة ٦04 هـــ - 120٧م فــوق محرابهــا 
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عثــمان بــن عــي بــن عبداللــه الزنجيــي متــولي القــدس. وكان ذلــك في ســنة 

٥9٧ هـــ - 1200 م.

 هذا ثابت بالكتابة المنقوشــة عى باب القبة من الشــمال وهي تقول: 

ــه  ــن عبدالل ــن عــي ب ــمان ب ــر عث ــو عم ــن أب ــز الدي » بناهــا الاسفهســار ع

الزنجيــي متــولي القــدس ســنة ٥9٧ هـــ . « ويقــول مجــر الديــن عنــد ذكــره 

هــذه القبــة إنــه كان هنــاك، قبــل ذلــك التاريــخ، قبــة قديمــة ثــم أندثــرت. 

ويظهــر أنهــا عمــرت مــرة أخــرى في ســنة ٦04 هـــ - 120٧م فــوق محرابهــا 
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الآيــة الأولى مــن ســورة الاسراء. وتاريــخ وقفهــا 1٦9٥م. وهــي مثمنــة الأضــاع 

قائمــة عــى ســتة عــر عمــودًا مــن الرخــام.

۸۹- ) محــراب النبــي ( غــربي الصخــرة إلى الشــمال ، بينهــا وبــين قبــة المعــراج 

ــراب  ــذا المح ــأ ه ــمات:» انش ــذه الكل ــا ه ــت عليه ــة نقش ــن باط ــه م . علي

المبــارك مولانــا الأمــر الكبــر محمــد بــك صاحــب لــواء غــزة وقــدس شريــف 

زيــد قدرهــما بتاريــخ ســنة 94٥ هـــ - 1٥٣8 م. 

ــي  ــى النب ــذي ص ــام ال ــال:» والمق ــراب ق ــذا المح ــيوطي ه ــر الس ــا ذك عندم

ــطح  ــراج في س ــة المع ــب قب ــال كان بجان ــه يق ــة فإن ــاء والمائك ــه بالأنبي في

الصخــرة قبــة لطيفــة. فلــما بلــط ســطح الصخــرة أزيلــت تلــك القبــة، وجعــل 

مكانهــا محــراب لطيــف في الأرض مخطــوط بالرخــام الأحمــر في دائــرة عــى 

ســمت بــاط ســطح الصخــرة. أن موضــع ذلــك المحــراب موضــع صــاة النبــي 

ــاء والمائكــة.« بالأنبي

وفــوق المحــراب قبــة مفتحــة الجوانــب. وعــى جانبهــا القبــي باطــة نقشــت 

عليهــا هــذه الكلــمات:

» شــفاعت يــا رســول اللــه. مــرالاي عســاكر شــاهانة الســيد محمــد شــاكر. 

12٦1 هـ- 184٥م.«
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۹۰- )قبــة يوســف( جنــوبي الصخــرة بــين النحويــة مــن الغــرب ومنــبر برهــان 

الديــن مــن الــرق. وهــي عبــارة عــن مصــى صغــر. كل ضلــع مــن أضاعــه 

ــه مســدود. وعــى  ــوبي فإن ــب الجن ــا مفتوحــة إلا الجان ــتران. كله ــة م الأربع

الجانــب المســدود باطــة كبــرة نقشــت عليهــا هــذه الكلــمات: 

ــر  ــه. أم ــي وآل ــد النب ــى محم ــه ع ــم. وصلوات ــن الرحي ــه الرحم ــم الل »بس

بعمارتــه وحفــر الخنــدق مولانــا الملــك النــاصر صــاح الدنيــا والديــن ســلطان 

ــو  ــدس أب ــت المق ــذا البي ــين وه ــين الريف ــادم الحرم ــلمين خ ــام والمس الإس

ــه  ــه أيام ــين أدام الل ــر المؤمن ــة أم ــي دول ــوب محي ــن أي ــف ب ــر يوس المظف

ــن  ــي ب ــن ع ــيف الدي ــر س ــار الكب ــر الاسفهس ــام الأم ــه في أي ــر أعام ون

أحمــد أعــزه اللــه ســنة ســبع وثمانــين وخمســماية للهجــرة النبويــة - ۱۱۹۱ 

م.«

هنــاك، عــى جانــب القبــة، باطــة وضعــت بعدئــذ وقــد كتــب عليهــا باللغــة 

التركيــة أســم عــي آغــا ابــن یوســف آغــا بتاريــخ ۱۰۹۲ هـــ - 1٦81 م. 

وهنــاك قبــة بهــذا الأســم بــين المســجد الأقــى وجامــع المغاربــة. وهــي أيضًــا 

مــن المنشــآت التــي قامــت في الحــرم في التاريــخ نفســه.

ــدرج  ــد ال ــرب وعن ــرة إلى الغ ــن الصخ ــوبي صح ــة( جن ــة النحوي ۹۱ - )القب

الكائــن تجــاه بــاب السلســلة. تــولى عمارتهــا متــولي القــدس الريــف الأمــر 

حســام الديــن أبــو ســعيد عثــمان ابــن عبــد اللــه المعظمــي. وذلــك بأمــر مــن 

الملــك المعظــم عيــى ســنة ٦04 هـــ ـ 120٧ م. مكتــوب عــى هــذه القبــة:» 

انشــأها الملــك المعظــم شرف الديــن أبــو المنصــور عيــى ولــد مولانــا الملــك 



90

۹۰- )قبــة يوســف( جنــوبي الصخــرة بــين النحويــة مــن الغــرب ومنــبر برهــان 

الديــن مــن الــرق. وهــي عبــارة عــن مصــى صغــر. كل ضلــع مــن أضاعــه 

ــه مســدود. وعــى  ــوبي فإن ــب الجن ــا مفتوحــة إلا الجان ــتران. كله ــة م الأربع

الجانــب المســدود باطــة كبــرة نقشــت عليهــا هــذه الكلــمات: 

ــر  ــه. أم ــي وآل ــد النب ــى محم ــه ع ــم. وصلوات ــن الرحي ــه الرحم ــم الل »بس

بعمارتــه وحفــر الخنــدق مولانــا الملــك النــاصر صــاح الدنيــا والديــن ســلطان 

ــو  ــدس أب ــت المق ــذا البي ــين وه ــين الريف ــادم الحرم ــلمين خ ــام والمس الإس

ــه  ــه أيام ــين أدام الل ــر المؤمن ــة أم ــي دول ــوب محي ــن أي ــف ب ــر يوس المظف

ــن  ــي ب ــن ع ــيف الدي ــر س ــار الكب ــر الاسفهس ــام الأم ــه في أي ــر أعام ون

أحمــد أعــزه اللــه ســنة ســبع وثمانــين وخمســماية للهجــرة النبويــة - ۱۱۹۱ 

م.«

هنــاك، عــى جانــب القبــة، باطــة وضعــت بعدئــذ وقــد كتــب عليهــا باللغــة 

التركيــة أســم عــي آغــا ابــن یوســف آغــا بتاريــخ ۱۰۹۲ هـــ - 1٦81 م. 

وهنــاك قبــة بهــذا الأســم بــين المســجد الأقــى وجامــع المغاربــة. وهــي أيضًــا 

مــن المنشــآت التــي قامــت في الحــرم في التاريــخ نفســه.

ــدرج  ــد ال ــرب وعن ــرة إلى الغ ــن الصخ ــوبي صح ــة( جن ــة النحوي ۹۱ - )القب

الكائــن تجــاه بــاب السلســلة. تــولى عمارتهــا متــولي القــدس الريــف الأمــر 

حســام الديــن أبــو ســعيد عثــمان ابــن عبــد اللــه المعظمــي. وذلــك بأمــر مــن 

الملــك المعظــم عيــى ســنة ٦04 هـــ ـ 120٧ م. مكتــوب عــى هــذه القبــة:» 

انشــأها الملــك المعظــم شرف الديــن أبــو المنصــور عيــى ولــد مولانــا الملــك 
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العــادل ســيف الديــن أبي بكــر بــن أيــوب عــى يــد الأمــر حســام الديــن أبي 

ســعد قمبــاز الــوالي بالبيــت الريــف ســنة ٦04 هـــ - 120٧ م .«

ــار  ــة أمت ــد بضع ــى بع ــرة وع ــن الصخ ــي ( في صح ــيخ الخلي ــة الش ۹۲- )قب

ــذي انشــأها هــو الشــيخ  ــل أن ال ــة المعــراج إلى الشــمال الغــربي. قي مــن قب

الخليــى. وكان قــد أتخذهــا لقــراءة الــورود والاعتــكاف. وقــد وقــف عليهــا 

ــى إذا انقرضــت هــذه الأسرة  ــه. حت ــراد أسرت ــا أف ــا تســتفيد مــن ريعه أوقافً

صرف الريــع كلــه عــى القبــة. في داخلهــا كهــف ينــزل إليــه في درج. وعــى 

بابهــا مــن الناحيــة الرقيــة نقشــت بعــض أبيــات مــن الشــعر لم نســتطع أن 

تتبــين منهــا ســوى بضــع كلــمات يفهــم منهــا أن الــذي انشــأها هــو حاكــم 

القــدس محمــد ).....( وإليــك البيــت الأخــر منهــا وهــو واضــح:

محمــد له الهنا تاريخها 

قلنا أدخلوها بســام آمنين

9٣- ) قبــة الخــر ( واقعــة في الطــرف الأخــر لصحــن الصخــرة مــن الشــمال 

الغــربي. وهــي قبــة صغــرة مرفوعــة عــى ســتة أعمــدة مــن الرخــام. تحتهــا 

زاويــة يســمونها )زاويــة الخــر(. كانــت فيــما مــى عامــرة. والآن مهجــورة. 

روى المرقــي أن تحــت المقــام الغــربي مــما يــي قبــة الصخــرة صخــرة صغــرة 

ــد  ــره مجي ــا مــكان يدعــى )موضــع الخــر(. ذك ــج ( وعليه ــج ن تســمى ) ن

ــجد.  ــزن للمس ــتعماً كمخ ــاً. وكان مس ــذ مهم ــه كان يومئ ــال إن ــن فق الدي
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ــذا  ــر ه ــى ظه ــد. وع ــاب الحدي ــاه ب ــرة تج ــن الصخ ــفل صح ــو في أس وه

المــكان محــراب مــن رخــام يعــرف بمغــارة الأرواح. 

94- وفي فنــاء الصخــرة ســت عــرة غرفــة: خمــس منهــا في طرفــه الأقــى من 

الغــرب. وعــر في طرفــه الأخــر مــن الشــمال. وواحــدة في الجهــة الرقيــة. 

ــا أنشــئت  ــم أنه ــى؟ وإنمــا نعل ــذي انشــأ هــذه الغــرف ومت ــم مــن ال لا نعل

خصيصًــا ليجلــس فيهــا ســدنة المســجد ورجالــه مــن أئمــة وخطبــاء ومؤذنــين 

ــك  ــة. فإن ــل الحراس ــلطة لأج ــم الس ــن تقيمه ــد الذي ــى والجن ــين حت ومدرس

إذا مــا بحثــت عــن هــذه الغــرف قيــل لــك إن هــذه العائلــة الأمــام.. وتلــك 

لآل الخطيــب.. والعــوري.. والأنصــاري .. والراغــب .. والفتيــاني .. وجــار اللــه 

ــادي، مــن منشــئات القــرن  ــا، عــى اعتق ــك. إنه .. والحســيني وهكــذا دوالي

الثــاني عــر للهجــرة ومــا بعــد.

وهناك في ســاحة الحرم التحتانية قباب. نذكر منها:

9٥- )قبــة مــوسى (واقعــة عــى مســطبة بــين بــاب السلســلة والزاويــة 

الجنوبيــة الغربيــة مــن الحــرم. ذكرهــا مجــر الديــن فقــال أنهــا أنشــئت مــن 

قبــل الملــك الصالــح نجــم الديــن أيــوب ابــن الملــك الكامــل ســنة ٦49 هـــ - 

12٥1 م وكانــت تدعــى عــى عهــده ) قبــة الشــجرة (. وأمــا التاريــخ المــدون 

عــى جدارهــا الشــمالي فــوق البــاب فقــد جــاء فيــه:

ــا الســلطان  ــه الرحمــن الرحيــم. أمــر بعــمارة هــذا المــكان مولان » بســم الل
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ــذا  ــر ه ــى ظه ــد. وع ــاب الحدي ــاه ب ــرة تج ــن الصخ ــفل صح ــو في أس وه

المــكان محــراب مــن رخــام يعــرف بمغــارة الأرواح. 

94- وفي فنــاء الصخــرة ســت عــرة غرفــة: خمــس منهــا في طرفــه الأقــى من 
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الملــك الصالــح نجــم الدنيــا والديــن ابــن الملــك الكامــل في شــهور ســنة ســبع 

وأربعــين وســتماية - 1249 م«.
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ــول. المعق
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ونصــف ذراع. في كل تثمينــة أربعــة أعمــدة حاملــة للرخامــة التــي في عقــد 

ــاج  ــات زج ــة - طاق ــرسي القب ــة ك ــد نهاي ــد - عن ــة العم ــر. وفي نهاي القناط

ــان  ــا ذراع ــرة طوله ــرة صغ ــراب صخ ــي في المح ــة المص ــى يمن ــا. وع بدائره

وربــع. وعرضهــا ذراع . يدعــو الزائــر عندهــا. ويقــال إنهــا مــن آثــار ســليمان.
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 ۹۷ - )جامــع المغاربــة( غــربي الحــرم إلى الجنــوب. عندمــا ذكــره مجــر 

ــال: ويحتمــل  ــم ق ــر. ث ــاء عم ــن بن ــر -  م ــا يظه ــه - عــى م ــال إن ــن ق الدي

ــا. تصــى فيــه صــاة المالكيــة. وقــد جــددت عمارتــه في زمــن  أن يكــون أمويً

ــرم  ــل الح ــن داخ ــي م ــه الرق ــوق باب ــرى ف ــك ت ــين. إذ أن ــراك العثماني الأت

ــة: ــمات التالي الكل

»  قــد أمــر بتعمــر هــذا المســجد المالــي الريــف والمبــارك المنيف الســلطان 

خاقــان البريــن وخــادم الحرمــين الريفــين حامــي القبلتــين مولانــا الســلطان 

عبــد العزيــز خــان ابــن الســلطان الغــازي محمــود خــان مــن آل عثــمان أعــز 

اللــه تعــالى ملكــه وجعــل لــه الدنيــا مملوكــة ســنة ۱۲۸۸ هـــ - ۱۸۷۱ م .«

ــن  ــرق م ــى وإلى ال ــد عي ــد مه ــي عن ــور القب ــراب داود( بالس ۹۸- )مح

ــن  ــام الدي ــور حس ــك المنص ــن المل ــه في زم ــددت عمارت ــى. ج ــجد الأق المس

لاجــين ســنة ٦9٧ هـــ - 129٧ م.

ــاطب  ــدة مس ــدسي ع ــرم الق ــاحة الح ــرة وفي س ــاء الصخ ــاك في فن 99- وهن

ــا: ــر منه ــف، نذك ــل الصي ــس في فص ــاة والتدري ــدت للص أع

)مســطبة الكــرك( في الزاويــة الرقيــة الجنوبيــة مــن فنــاء الصخــرة. ومنهــا 

يشــاهد المــرء مدينــة الكــرك. أنشــئت يــوم تــم تبليــط الفنــاء.
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)مســطبة عــاء الديــن البصــري (  إلى الــرق مــن بــاب الناظــر وعــى بعــد 

بضعــة أمتــار منــه. أنشــأها ســيف الديــن جركــس النــاصري حــوالي ســنة ۸۰۰ 

للهجــرة - ۱۹۳۷ م ويســمونها أيضًــا )محــراب جركــس(.

وبالقــرب مــن هــذه المســطبة مســطبة أخــرى عليهــا شــجرة ميــس محــددة. 

ــوي الظاهــري ناظــر الحرمــين الريفــين ونائــب الســلطنة  عمرهــا الأمــر بل

بالقــدس. وكان ذلــك بتاريــخ ٧9٥ هـــ - ۱۳۹۲ م وهــو الــذي عمــر المحــراب 

الــذي عــى هــذه المســطبة.

ــة  ــمالي قب ــم ش ــاب الع ــن الب ــي م ــوب الرق ــاق ( إلى الجن ــطبة العش )مس

ســليمان بالضبــط. إنهــا مســطبة مفتوحــة للصــاة. وعليهــا محــراب. وفــوق 

المحــراب باطــة مــن الرخــام نقشــت عليهــا الكلــمات الآتيــة بالنســخ 

ــا الســلطان ســليمان  ــام مولان ــف في أي العثماني:»جــدد هــذا المحــراب الري

ــه.«  ــه ملك ــد الل ــان أي ــلیم خ ــلطان س ــن الس أب

ــذي  ــه الســبيل ال ــذي انــيء في ــك تــم في نفــس الوقــت ال والمظنــون أن ذل

بالقــرب منهــا. أي في شــعبان مــن ســنة 94٣هـــ - 19٣٦ م.

 ومــن الذيــن تولــوا عمارتهــا في العهــود الأخــرة متــولى الوقــف قــرة بيقــي 

محمــد درویــش.
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مآذن الحرم

•••

100- للحــرم للقــدسي، في يومنا هذا، أربع مآذن هي: 

1- مئذنة باب المغاربة

2- مئذنة باب السلســلة

 ٣- مئذنــة باب الغوانمة

4- مئذنة باب الأسباط

 

إن لكل مئذنة مؤذناً. والمســؤول عن المؤذنين كلهم هو شــيخ الحرم. 

۱۰۱- ) مئذنــة بــاب المغاربــة ( واقعــة غــربي الحــرم إلى الجنــوب. ويســمونها 

ــب  ــاء صاح ــا بن ــال لعله ــن فق ــر الدي ــا مج ــة. ذكره ــارة الفخري ــا المن أيضً

ــر  ــر فخ ــب الوزي ــن الصاح ــن ب ــد الرحم ــن عب ــاضي شرف الدي ــة الق الفخري

ــي  ــة وحرم ــة والمدين ــين بمك ــين الريف ــاف الحرم ــي ناظــر أوق ــن الخلي الدي

القــدس الريــف والخليــل )ســنة ٦٧٧ هـــ 12٧8م(. 

هــدم المجلــس الإســامي الأعــى حــوالي ســنة 1٣41 هـــ – ۱۹۲۲ م النصــف 

الأعــى لهــذه المئذنــة وكان متصدعًــا، وأعــاد بنــاءه عــى طــراز عــربي أنيــق.
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ــكينة  ــاب الس ــوق ب ــرم ف ــربي الح ــة غ ــلة( واقع ــاب السلس ــة ب ۱۰۲- )مئذن

بالتــمام. بناهــا الأمــر ســيف الديــن تنكــز النــاصري نائــب الشــام ) ۷۳۰ هـــ 

- ۱۳۲۹ م( عندمــا بنــى مدرســته الشــهرة بالمدرســة التنكزيــة. وقــد ســميت 

بعدئــذ منــارة المحكمــة، وذلــك عندمــا أتخــذت المدرســة المذكــورة محكمــة. 

جــدد المجلــس الإســامي الأعــى حــوالي ســنة 1922 م قبــة المئذنــة وزخرفهــا.

۱۰۳- وأمــا )مئذنــة بــاب الغوانمــة( فإنهــا واقعــة شــمالي الحــرم إلى الغــرب. 
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ــة. ــن هــذه المئذن ــه م ــا فوق ــرف وم ــة والرف الرف
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104- وأمــا )مئذنــة بــاب الأســباط( فإنهــا واقعــة شــمالي الحــرم إلى الــرق، 

بــين بــاب الأســباط وبــاب حطــة. ويســمونها أيضًــا منــارة إسرائيــل. أنشــئت 

ــخ  ــا بالنس ــش عليه ــة نق ــا باط ــى بابه ــاك ع ــنة ٧٦۹ هـــ - 1٣٦٧م. وهن س

ــة: ــمات التالي ــوكي الكل للمل

» أنشــأ هــذه المنــارة المباركــة في أيــام مولانــا الســلطان الملــك الأشرف شــعبان 

ــه  ــد الل ــاون خل ــن ق ــد أب ــاصر محم ــك الن ــلطان المل ــن الس ــن ب ــن حس ب

ملكــه الأمــر ســيف الديــن المقــر الأشرفي الســيفي قطلوبغــا ناظــر الحرمــين 

الريفــين أعــز اللــه نــره في تاريــخ ســنة تســع وســتين وســبعماية - 1٣٦٧ 

م.«

ــذي حــدث ســنة  ــزال ال ــة بســبب الزل ــذه المئذن ــوي له تصــدع القســم العل

1٣4٦ هـــ فهدمــه المجلــس الإســامي الأعــى، وأعــاد بنــاءه عــى نمــط جميــل.
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أروقة الحرم

•••

هنــاك في الطــرف الأخــر مــن الحــرم إلى الغــرب أروقــة محكمــة البنــاء. وفي 

الطــرف الأخــر منــه إلى الشــمال أروقــة أيضًــا لا تقــل عنهــا أحكامًــا.

10٥- أمــا الأروقــة الغربيــة، وهــي التــي تمتــد مــن نقطــة قريبــة مــن بــاب 

الغوانمــة في الشــمال إلى بــاب المغاربــه في الجنــوب، أنشــئت عــى عهــد الملــك 

ــا  ــة، ولكنه ــخ مختلف ــك في تواري ــم ذل ــد ت ــاون. وق ــن ق ــد ب ــاصر محم الن

ــة.  متقارب

فالــرواق الممتــد مــن بــاب الغوانمــة إلى بــاب الناظــر عمــر ســنة ٧0٧ هـــ - 

ــاب الناظــر هــذه الكلــمات:  ــي لب ــط القب 1٣0٧ م. وقــد كتــب عــى الحائ

» أنشــئ هــذا الــرواق المبــارك في أيــام مولانــا الســلطان الملــك النــاصر نــاصر 

ــر إلى  ــد الفق ــر العب ــاره بنظ ــه أنص ــز الل ــاون أع ــد ق ــن محم ــا والدي الدني

ــك في ســنة ســبع  ــه وذل ــه من ــل الل ــان الخوارزمــي تقب ــن جف ــاق ب ــه بلف الل

ــبعماية.«  وس

وأمــا الــرواق الممتــد مــن بــاب الناظــر إلى بــاب القطانــين فقــد انــيء ســنة 

٧٣٧ هـ - 1٣٣٦ م.

 وكذلــك قــل عن الرواق الممتد من باب القطانين إلى باب السلســلة.

وأمــا الــرواق الممتــد مــن بــاب السلســلة إلى بــاب المغاربــة فقــد عمــر ســنة 
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٧1٣ هـــ - ۱۳۱۳ م. وإنــك لواجــد الكلــمات التاليــة منقوشــة بالنســخ المملوكي 

عــى باطــة مــن رخــام وضعــت فــوق النافــذة الشــمالية الرقيــة مــن نوافــذ 

المدرســة التنكزيــة جنــوبي بــاب السلســلة: 

» بســم اللــه الرحمــن الرحيــم، انــيء هــذا الــرواق في أيــام مولانــا الســلطان 

ــك المنصــور  ــن الســلطان المل ــد ب ــن محم ــا والدي ــاصر الدني ــاصر ن ــك الن المل

ــن  ــه أنصــاره بنظــر الأمــر شرف الدي ــاون أعــز الل ــن ق ــا والدي ســيف الدني

مــوسى بــن حســن الهدبــاني في ســنة ثــاث عــرة وســبعماية.«

10٦- وأمــا الأروقــة الشــمالية، وهــي التــي تمتــد مــن بــاب الأســباط في الرق 

إلى نقطــة قريبــة مــن بــاب الغوانمــة في الغــرب، فإليــك تاريــخ انشــائها:

 أمــا الــرواق الممتــد مــن بــاب الاســباط إلى بــاب حطــة فقــد بنــي في ســلطنة 

الملــك الأشرف شــعبان في ســنة ٧٦9 هـــ ـ 1٣٦٧ م. 

ــاء فالظاهــر أن  ــاب شرف الأنبي ــاب حطــة إلى ب ــن ب ــد م ــرواق الممت ــا ال وأم

ــك الأوحــد.  ــذي عمــره هــو المل ال

ــة الغــرب  ــاء إلى آخــره مــن جه ــاب شرف الأنبي ــن ب ــد م ــرواق الممت ــا ال وأم

وعــى ظهــره خمــس مــدارس؛ فــإن بعضهــا، وهــو الــذي في أســفل المدرســة 

الامينيــة والمدرســة الفارســية، كان قديمًــا ثــم جــددت عمارتــه في دولــة الملــك 

المعظــم عيــى ٦10 - 121٣ م. 

وتجــد مكتوباً عى جدار باب شرف الأنبياء:

ــا الســلطان العــالم الملــك  » جــدد هــذا الــرواق في أيــام دولــة ســيدنا ومولان
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المعظــم أبي الفتــح عيــى ابــن الســلطان الملــك العــادل أبى بكــر ابــن أيــوب 

خلــد اللــه ملكــه ســنة ٦10 هـــ والحمدللــه وحــده في ولايــة الأمــر الأمجــد 

عــز الديــن بــن عمــر بــن يعقــوب.«

وباقيــه وهــو الــذي في أســفل ثــاث مــدارس هــي الملكيــة والاســعردية 

ــرواق.  ــن ال ــا م ــا تحته ــا م ــي معه ــة بن ــكل مدرس ــة ف والصبيبي

أمــا الرواقــان الســفليان اللــذان تحــت دار النيابــة فإنهــما عمــرا مــع منــارة 

الغوانمــة. وكتــب عليهــا تاريــخ عمارتهــما )۷۱۳ هـــ - ۱۳۱۳ م(. أي أن الــذي 

جددهــا هــو الأمــر تنكــز في زمــن الملــك النــاصر محمــد بــن قــاوون. وهنــاك 

فــوق هذيــن الرواقــين رواقــان ذكرهــما مجــر الديــن فقــال إنهــما مســتجدان 

وقــد انشــئا بعدهــما بدهــر.

ــد ســد عــى  ــي ذكرناهــا في الأســطر المتقدمــة ق ــة الت  ۱۰۷- إن أكــر الأروق

عهــد الأتــراك العثمانيــين، وأتخــذ مســاكن لإيــواء المهاجريــن والمحتاجــين مــن 

ــي الإســامي  ــس الرع ــولى شــؤون المســلمين المجل ــا ت ــراء المســلمين. ولم فق

الأعــى برئاســة المفتــي الأكــبر الحــاج أمــين أفنــدي الحســيني أزال الجــدران 

ــك. إلا جــزء  ــه في زمــن الممالي ــت علي ــا كان ــة إلى م ــة وأرجــع الأروق الخارجي

منهــا وهــو الكائــن بــين بــاب السلســلة وبــاب المغاربــة فقــد أتخــذ حوضًــا 

تتجمــع فيــه الميــاه. وبقــي عــى هــذا الحــال إلى يومنــا هــذا.
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أبواب الحرم

•••

108- للحــرم القــدسي، في يومنــا هــذا، عــرة أبــواب مفتوحــة، وأربعــة 

ــي: ــة فه ــواب المفتوح ــا الأب ــة. أم مغلق

۱ - باب الأسباط

۲ - باب حطه

٣ ـ بــاب شرف الأنبيــاء )  البــاب العتــم. بــاب الدويداريــة. بــاب الملــك 

ــل(  فيص

4 ـ بــاب الغوانمــة ) بــاب درج الغوانمة. باب الخليل. باب الوليد (

٥ـ بــاب الناظــر ) باب عاء الدين البــي . باب الحبس. باب ميكائيل (

٦- بــاب الحديد )باب أرغون(

۷ - باب القطانين

8- بــاب المتوضأ )باب المطهرة(

9- باب السلســلة ) باب داود ( 

۱۰ - بــاب المغاربة )باب النبي (
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 وأمــا الأبواب المغلقة فهي: 

1- باب الســكينة ) الباب المغلق. باب الســحرة(

2 - باب الرحمة

٣- باب التوبة

4- باب الــبراق )باب الجنائز. الباب الذهبي(

۱۰۹ - )بــاب الأســباط( واقــع شــمالي الحــرم إلى الــرق. وهــو قديــم العهــد 

جــدًا. مكتــوب عــى هــذا البــاب مــن الداخــل مــن الجهــة الرقيــة:» أمــر 

ــا الســلطان ســليمان بــن ســليم خلــد اللــه ملكــه  بإنشــاء هــذا البــاب مولان

بتاريــخ ســنة خمــس وأربعــين وتســعماية هـــ - 1٥٣8 م .«

 وفي ناحيــة أخــرى: »مرحــوم جنــت مــكان ســلطان ســليم خــان حــر 

تلرينــك تربتجيــي مرحــوم الحــاج حســن آغــا اشــبو بــاب اســباطي حســبة 

ــدى«. ــراً يل ــه تعم ــا لمرضــاة الل ــه وطلبً الل
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ــن  ــو م ــمالية، وه ــرم الش ــة الح ــط ناحي ــع في وس ــة ( واق ــاب حط 110- ) ب

أقــدم الأبــواب. جــددت عمارتــه في زمــن الملــك المعظــم شرف الديــن عيــى 

ســنة ٦1٧ هـــ ۱۲۲۰ م. يدلــك عــى ذلــك كتابــة منقوشــة عــى البــاب تقول:» 

جــدد هــذا البــاب في أيــام دولــة الســلطان الملــك المعظــم شرف الديــن عيــى 

بــن الملــك العــادل ســيف الديــن أبي بكــر بــن أيــوب. وذلــك في رجــب مــن 

ســنة ســبع عــرة وســتماية.« 

ذكره مجر الدين وفان برشــام وبالامر وغرهم كثرون.

ــاب  ــاب حطــة وب ــين ب ــع شــمالي الحــرم، ب ــاء ( واق ــاب شرف الأنبي 111- ) ب

الغوانمــة. يســميه المقدســيون البــاب العتــم. وقديمًــا كان يعــرف ببــاب شرف 

ــن  ــه عمــر ب ــذي دخــل من ــاب ال ــه هــو الب ــن لعل ــال مجــر الدي ــاء، ق الأنبي

الخطــاب يــوم الفتــح. وفي زمــن المماليــك كانــوا يســمونه بــاب الدويداريــة 

أو الدواداريــة نســبة إلى المدرســة المســماة بهــذا الاســم والتــي بنيــت بجانبــه 

مــن الــرق. وقــد ســماه المجلــس الإســامي الأعــى بــاب الملــك فيصــل نســبة 

إلى الملــك فيصــل بــن الحســين ملــك العــراق الــذي مــر بــه يــوم زار الحــرم 

)۱۹۳۰م(.

ــوم  ــع شــمالي الحــرم إلى الغــرب، ويســمونه الي ــاب الغوانمــة ( واق ۱۱۲- ) ب

ــا) بــاب الغوارنــة (. وعــى قــول مجــر الديــن أنــه ســمي كذلــك لأنــه  خطئً

ينتهــي إلى حــارة بنــي غانــم. وكان يعــرف قديمًــا ببــاب الخليــل. وقــال 

ــد. ــاب الولي ــمى ب ــرة يس ــع للهج ــرن الراب ــه كان في الق ــدسي إن المق
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 11٣-) بــاب الناظــر (  واقــع غــربي الحــرم إلى الشــمال. ويســمونه بــاب عــاء 

الديــن البصــر باختصــار بــاب البصــر وبــاب الحبــس. لأن الخــارج منــه يــرى 

الســجن الــذي كان هنــاك عــى عهــد الأتــراك العثمانيــين. ذكــره مجــر الديــن 

فقــال أنــه بــاب قديــم. جــددت عمارتــه في زمــن الملــك المعظــم عيــى )٦00 

هـــ - ۱۲۰۳ م( وكان قديمًــا يعــرف ببــاب ميكائيــل.

إن جميــع مــا في داخــل هــذا البــاب مــن الأقبيــة والســاحة وقفــه الأمــر عــاء 

الديــن آيــد غــدى الركنــي عــى الفقــراء القادمــين لزيــارة القــدس الريــف 

في ســنة ٦٦٦ هـــ - 12٦٧ م وكان ذلــك في زمــن الملــك الظاهــر بيــبرس.

114- ) بــاب الحديــد( واقــع غــربي الحــرم. وهــو بــاب قديــم. جــدد بنــاءه 

أرغــون الكامــي مــن رجــال الملــك الكامــل شــعبان. كان نائــب الملــك بالشــام. 

ــا بــاب أرغــون نســبة  وقــد تــوفي ســنة ٧٥8 هـــ - 1٣٥٦ م. ويســمونه أحيانً

إلى مجــدده أرغــون.

ــن  ــار م ــة أمت ــد بضع ــى بع ــة ع ــة الكائن ــة الأرغوني ــس المدرس ــو مؤس وه

ــرم. ــن الح ــارج م ــار الخ ــى يس ــرب وع ــور إلى الغ ــاب المذك الب

ــدد  ــرة. ج ــة الصخ ــاه قب ــرم باتج ــربي الح ــع غ ــين ( واق ــاب القطان 11٥- ) ب

عمارتــه الأمــر تنكــز النــاصري ٧٣٧ هـــ 1٣٣٦ م عــى عهــد الســلطان الملــك 

النــاصر بــن قــاون. ذكــره مجــر الديــن في كتابــه )الأنــس الجليــل ( والعمــري 
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ــز  ــوا أن تنك ــل( فقال ــه )المناه ــن في كتاب ــو المحاس ــالك( وأب ــه )المس في كتاب

هــذا عمــر بجــوراه حمامــان ورباطــان وقيــاصر )خانــات(. والحمامــان هــما: 

ــره  ــين في آخ ــمام الع ــرق، وح ــين لل ــوق القطان ــل س ــفا في داخ ــمام الش ح

ــان  ــان يدعى)خ ــه خ ــون. وفي داخل ــل بطاح ــوق متص ــرج الس ــرب. مخ للغ

ــر( وهــو مــن إنشــاء تنكــز. اوتوزب

هــدم المجلــس الإســامي الأعــى، حــوالي ســنة ۱۹۲۲، جميــع الأبنيــة الواهيــة 

التــي أنشــئت في الأزمنــة الســابقه عــى قبــة بــاب القطانــين وعــى مــا حولــه 

مــن أروقــة. وغــربي هــذا البــاب ســوق طولهــا مئــة مــتر عــى وجــه التقريــب 

ــرة  ــى عام ــما م ــت في ــا. كان ــون دكانً ــا خمس ــار. وفيه ــرة أمت ــا ع وعرضه

والآن )194٧( ينعــق فوقهــا يــوم الخــراب. إلا ثاثــة دكاكــين في منتهــى 

الســوق مــن ناحيــة الغــرب فإنهــا عامــرة. يعمــل فيهــا مبيضــو النحــاس.

11٦-) بــاب المتوضــأ ( واقــع عــى قيــد بضــع خطــوات مــن بــاب القطانــين 

إلى الجنــوب ويســمونه بــاب المطهــرة. ذكــره مجــر الديــن فقــال إنــه قديــم. 

وقــد جــدد عمارتــه عــاء الديــن آيــد وغــدي البصــر، عندمــا عمــر المتوضــأ 

)٦٦٦ هـ - 12٦٧م(.

11٧-) بــاب السلســلة ( واقــع غــربي الحــرم تجــاه الــدرج الموصــل إلى فنــاء 

ــا  ــوبي منه ــان: الجن ــاك في الحقيقــة باب ــد قبــة النحويــة. وهن الصخــرة عن

ــاب  ــمونه ب ــق ويس ــمالي مغل ــلة والش ــاب السلس ــمى بب ــو المس ــوح وه مفت

ــه ســمي الســكينة لأن  ــل أن ــاب الســحرة. قي ــق وب ــاب المغل الســكينة أو الب
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هنــاك تابــوت الســكينة الــذي ورد ذكــره في القــرآن والــذي حملــه المائكــة.
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ــاب  ــان متحــدان أحدهــما )ب ــن باب ــول مجــر الدي ــاك عــى ق ــا كان هن وإنم

ــذ مغلقــين. وعليهــما مــن  ــا يومئ ــد كان ــة(. وق ــاب التوب الرحمة(وثانيهــما )ب

ــاء الســليماني. ولم يبــق في المســجد مــن  داخــل المســجد مــكان معقــود بالبن
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ــذا  ــا ه ــيون في يومن ــميه المقدس ــذي يس ــاء ال ــوى البن ــليماني س ــاء الس البن

ــط  ــا هب ــزالي عندم ــا الغ ــام به ــي أق ــة الت ــه الزاوي ــن فوق ــا(. وم ــا توم )توم

بيــت المقــدس. والــذي أغلــق هذيــن البابــين هــو عمــر بــن الخطــاب خشــية 

عــى المســجد والمدينــة مــن العــدو. إذ ينتهيــان إلى البريــة. وليــس في فتحهــما 

ــدة. ــر فائ كب

ــن  ــة م ــى مقرب ــي وع ــور الرق ــاك بالس ــه كان هن ــن إن ــر الدي ــال مج  ق

ــاب  ــاب آخــر. وإن هــذا الب ــة ب ــدم ذكرهــما إلى القبل ــين المتق ــين المغلق الباب

المغلــق أيضًــا كانــوا يســمونه بــاب الــبراق أو بــاب الجنائــز. إذ كانــت 

ــف الســور  ــه إلى المقــبرة الواقعــه خل ــرة تخــرج من ــود الغاب ــز في العه الجنائ

مــن الــرق. كان هــذا البــاب في زمــن هــرودس يدعــى )بــاب ســوزان(. وقــد 

دخــل منــه هرقــل يــوم جــاء إلى بيــت المقــدس ســنة ٦٣9 م. وســمي بعدئــذ 

ــي. ــاب الذهب بالب

ولعــل هــذا البــاب هــو الــذي ذكــره المســتر برســون فســماه البــاب الذهبــي. 

وقــال إن الســيد المســيح دخــل منــه في أحــد الشــعانين.

وهنــاك في جــدار الحــرم مــن الناحيــة الجنوبيــة بابــان مســدودان )في الأقــى 

القديمــة( والاعتقــاد ســائد بــأن عمــر بــن الخطــاب دخــل منهــا يــوم الفتــح. 

ــة  ــاب حــارة المغارب ــين ب ــة ب ــة الجنوبي ــن الناحي ــربي ســاحة الحــرم م وفي غ

ــم(  ــي )صلع ــأن النب ــائد ب ــاد س ــدودان. والاعتق ــان مس ــلة باب ــاب السلس وب

دخــل منهــا ليلــة معــراج.
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ــاب  ــن أي ب ــة. وم ــا والمغلق ــواب الحــرم المفتوحــة منه ۱۲۱ - هــذه هــي أب

دخلــت رأيــت أمامــك المبــاني العظيمــة والقبــاب الشــامخة والأروقــة الجميلــة 

ــا  ــدل عــى م ــار بديعــة ت ــا لآث ــوان. وإنه والأعمــدة المختلفــة الأشــكال والأل

ــذوق العــربي مــن الجــمال في  ــه الفــن المعــماري مــن الكــمال، وال وصــل إلي

ــة. العصــور الإســامية الفائت
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مياه الحرم
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۱۲2- يــؤم الحــرم، منــذ الفتــح الإســامي إلى يومنــا هــذا، الآف مــن المســلمين 

خمــس مــرات في اليــوم لإداء صلواتهــم الخمــس. كذلــك قــل عنهــم في رمضــان 

والأعيــاد وفي ســائر المناســبات الأخــرى التــي تتطلــب الصــاة. ومــن البدهــي 

أن الوضــوء شرط مــن شروط الصــاة، لا تصــح هــذه بدونــه. فمــن أيــن كان 

المســلمون الذيــن يفــدون إلى الحــرم يربــون ويتوضــؤن. هــذا مــا نــود أن 

نعالجــه في فصلنــا هــذا.

ــر  ــد ذك ــرة … فق ــار كث ــرم آب ــه كان في الح ــخ أن ــا التاري ــد حدثن ۱۲۳- لق

العمــري في كتابــه مســالك الأبصــار ســبعة صهاريــج في صحــن الصخــرة: منهــا 

في الناحيــة القبليــة )بــر الرمانــة(، وفي الناحيــة الرقيــة )بــر الشــوك( و)بــر 

الــورد(. وفي الناحيــة الشــمالية )بــر الجنــة(. وفي الناحيــة الغربيــة ثــاث آبــار 

أحداهــا تعــرف بـــ )الــكاس(.

 وعــد العمــري في أســفل الحــرم خمســة عــر صهريجًــا. منهــا ســتة في الجهــة 

القبليــة: واحــد بالقــرب مــن الزاويــة الفخريــة. وثــان ببــاب المســجد، و )بــر 

الورقــة ( ولــه بابــان أحدهــما داخــل بــاب المســجد والآخــر في مــكان يعمــل 

ــر البحــرة(  ــواب. و )ب ــة أب ــه ثاث ــر الأســود( ول ــه نجــارة الحــرم. و ) الب في

ولــه بابــان، وبــر في الحاكــورة التــي عنــد البــاب الرقــي.

وفي الجهــة الرقية ثاث آبــار: أحداها بالقرب من باب الرحمة.
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ــر البحــرة(  ــواب. و )ب ــة أب ــه ثاث ــر الأســود( ول ــه نجــارة الحــرم. و ) الب في

ولــه بابــان، وبــر في الحاكــورة التــي عنــد البــاب الرقــي.

وفي الجهــة الرقية ثاث آبــار: أحداها بالقرب من باب الرحمة.
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وفي الجهــة الشــمالية ثــاث آبــار هــي: بــر بركــة بنــي إسرائيــل، وبــر بــاب 

ــاه  ــاوي وخانق ــة بال ــة المعروف ــل للزاوي ــرواق الحام ــر بال ــاء، وب شرف الأنبي

الاســعر دي. 

وفي الجهــة الغربيــة ثــاث آبــار: أحداهــا ببــاب الغوانمــة، والثانيــة عنــد بــاب 

الربــاط المنصــوري، والثالثــة عنــد بــاب الحديــد.

ــن المتقــدم ذكرهــا عامــرة يســتقي  ــار الأثنــين والعري ــال العمــري أن الآب ق

ــة: واحــد  ــة ومعطل ــج خرب ــة صهاري ــاك ثاث ــاج والعطشــان. وهن ــا المحت منه

ــون  ــت الزيت ــث تح ــر، والثال ــراب عم ــد مح ــاني عن ــزان، والث ــد درج المي عن

ــي. الرق

ــل( ۹۰۰ هـــ - 1494  ــس الجلي ــه )الأن ــد في كتاب ــد ع ــن فق ــا مجــر الدي وأم

ــى  ــجد الأق ــة في المس ــبرى كائن ــي الك ــا وه ــراً: أحداه ــين ب ــا وثاث م أربعً

ــة في أرض  ــا في صحــن الصخــرة. والباقي ــة (. وســبع منه ــر الورق وتدعــى ) ب

ــع.  ــات الأرب ــن الجه ــرة م ــن الصخ ــول صح ــرم ح الح

التــي في ســاحة الحــرم  وقــال بعــض الســياح والمؤرخــين أن الصهاريــج 

تســتوعب مــا لا يقــل عــن عــرة مايــين جالــون مــن المــاء.

124- ولقــد أحصيــت الآبــار الكائنــة في الحــرم في يومنا هــذا )194٧( فوجدتها 

ســبعًا وعريــن: خمــس وعــرون منهــا عامــرة وفيما يــي مواضعها:

 ثمــاني آبــار في صحــن الصخــرة: اثنتــان في شــمال الصخــرة بالتــمام أحداهــما 

ــر  ــما )ب ــربي أحداه ــمال الغ ــان إلى الش ــة ( ۲٥ × ۲۰. واثنت ــاب الجن ــر ب )ب
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ــر  ــما )ب ــمام أحداه ــجد بالت ــربي المس ــان غ ــي( ۳۳×۲۰. واثنت ــيخ الخلي الش

الصخــرة(. وبــر شرقــي المســجد مــن ناحيــة الشــمال )بــر العصافــر(. 

والثامــن قبــي المســجد بالتــمام ) بــر الرمانــة ( ۱۷ ×٧٥. ولهــذه البــر بابــان 

ــي.  ــين الصحــن والســور الرق ــاني ب أحدهــما في صحــن الصخــرة والث

وإلى الغــرب مــن ســاحة الحــرم ســت آبــار هــي مــن الشــمال إلى الجنــوب(: 

ــر  ــس( أو )ب ــاب المجل ــر ب ــام دار الصاحــي. و ) ب ــاب الغوانمــة ( أم ــر ب )ب

الســبيل( 

ــة  ــا قب ــن الاباصــري، عليه ــاب عــاء الدي ــاب المعــروف بب ــد الب ٣0 × 18 عن

ــدرج  ــس وال ــاب المجل ــين ب ــعان( ۲٥ × ۲۰ ب ــبيل ش ــر س ــان. و )ب ــا باب وله

المــؤدي إلى صحــن الصخــرة، عليــه قبــة. و )بــر الخلــوة( تجــاه بــاب 

القطانــين. و )بــر قايتبــاي ( بــين بــاب القطانــين ودرج الصخــرة، عليهــا قبــة 

ــواب. ــة أب ــا ثاث وله

و )بــر القبة( تجاه باب المغاربة.

ــا مــن المســجد الأقــى ســبع  وفي الناحيــة الجنوبيــة مــن ســاحة الحــرم قريبً

آبــار هــي: 

ــة والمســجد الأقــى، عليهــا  ــر أبي الســعود( ٣٥ × ۲۷ بــين جامــع المالكي ) ب

قبــة. و)بــر الــروات( شرقــي الــكاس. و ) البــر الأســود(  4٥ × 42 إلى الرق 

مــن بــاب الأقــى القديــم وهــي مــن أكــبر آبــار الحــرم. لهــا أربعــة أبــواب. و 

)بــر البحــرة ( 20 × 28 شرقــي البــر الأســود. و )بــر الخــر( ۳۰×۳۰ بــين 

المســجد الأقــى مــن الــرق والســور. ولهــا بابــان. و )بــر البــاط ( 40 × 1٥  

قبــي بــر الخــر وبلصــق الســور القبــي. و )بــر الورقــة( ۱۹ × ۱۷ شــمال 
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الأقــى. ولهــذه البــر بابــان أحدهــما داخــل المســجد والثــاني خارجــه. وبابــه 

الــذي كان داخــل المســجد ســد في الســنوات الأخــرة.

ــة.  ــاب التوب ــد ب ــار: ) بــر ســليمان (  ۲۰ × 1٥ عن وفي شرق الحــرم ثــاث آب

و )بــر الزيتونــة( ۲۰ × ۲۰ عنــد غرفــة الغــزالي. و ) بــر الصوانــة ( 1٥ × ٥  

غــربي بــر الزيتونــة. 

وفي شــمال الحــرم بــر كبــرة عامــرة، يســمونها )بــر الســت اكراميــة( 40 × 

2٥ تقــع بــين بــاب الأســباط وبــاب حطــة.

12٥- إن هــذه الآبــار، عــى كرتهــا ووفــرة مــا فيهــا مــن ميــاه، قــرت مــع 

ــيما  ــا ولا س ــتقون منه ــوا يس ــن كان ــة الذي ــكان المدين ــة س ــن حاج ــن ع الزم

في أعــوام الجــدب، لا مــن أجــل صلواتهــم فحســب، بــل مــن أجــل الــرب 

والحاجــات المنزليــة الأخــرى. ففكــر المســؤولون بالأمــر وانشــأوا المــكان 

المعــروف بـــ )الســقاية( أو )المتوضــأ(. وهــو واقــع غــربي الحــرم. وأتــوا إليــه 

بالمــاء مــن العــروب وبــرك ســليمان في خــارج المدينــة. وعــى قــول أن هــذا 

المــروع قــد تــم في ســنة ٥89 هـــ - ۱۱۹۳ م وعــى عهــد الملــك العــادل أبي 

بكــر. ولكنــا لا نعلــم إلا النــذر اليســر عــن كيفيــة جــر المــاء إلى هــذا المــكان. 

وكل مــا نعلمــه أن القنــاة التــي كان المــاء يســيل فيهــا مــن العــروب وبــرك 

ســليمان إلى القــدس كانــت تســمى )قنــاة الســبيل(. ويظهــر أن هــذه القنــاة 

ــاصري. كــما عمــر  ــع الزمــن فعمرهــا الأمــر تنكــز الن ــا عطــب م ــد أصابه ق

البركــة المصنوعــة مــن الرخــام، والكائنــة بــين مســجدي الصخــرة والأقــى ) 

۷۲۸ هـــ - ۱۳۲۷ م(. وتعــرف هــذه البركــة في يومنــا هــذا بـــ )الــكاس(.
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وقــد عمــرت هــذه مــرة أخــرى في زمــن الســلطان قايتبــاي فأصبحــت الميــاه 

تصــل إلى القــدس بســهولة. وهــو الــذي عمــر الســبيل الكائــن أمــام المتوضــأ 

ــذي  ــكاس ال ــاي )۸۸۸ هـــ - 148٣ م(. كــما عمــر ال والمعــروف بســبيل قایتب

تقــدم ذكــره. 

ويظهــر أن حالــة الميــاه في الحــرم قــد تحســنت تحســنًا مذكــورًا بعــد تعمــر 

قنــاة الســبيل. فأنشــئت فيــه وفي جــواره ســبل عديــدة بعــد ذلــك التاريــخ. 

نذكــر منهــا: 

ــري (  ــن البص ــاء الدي ــبيل ع ــمونه ) س ــس( ويس ــاب الحب ــبيل ب 12٦- ) س

ــه  ــه عامــر، وفي ــاب الناظــر إلى الشــمال الرقــي. إن ــار مــن ب ــد أمت عــى قي

ــا  ــة. جدده ــر قديم ــا ب ــال » إنه ــام ق ــا برش ــا ذكره ــاء. عندم ــرة الم ــر غزي ب

قايتبــاي. وإن ذلــك جــرى في ســنة ٧8٣ هـــ  - ۱۳۸۱ م.« ولمــا قــرأت هــذه 

الســطور قلــت إن في الأمــر لــرًا. إذ أن بــين هــذا التاريــخ )۷۸۳هـــ - ۱۳۸۱ 

ــل  ــالا يق ــه م ــولى الســلطنة خال ــاً ت ــاً كام ــاي جي ــين الســلطان قايتب م( وب

ــي  ــا وهــذا يعن ــخ مضبوطً ــا أن يكــون التاري ــك. فإم ــن الممالي عــن عــرة م

أن البــر حفــرت فيــه ومــن لــدن ســلطان غــر قايتبــاي، ولمــا جــاء قايتبــاي 

ــا أن  ــخ. وأم ــر التاري ــن إلى تغي ــا دون أن يفط ــمه عليه ــر أس ــا وحف جدده

ــوط. فوضــع  ــخ مغل ــن التاري ــاي نفســه. ولك ــمال قايتب ــن أع ــر م ــون الب تك

الحفــارون ســهوًا ۷۸۳ هـــ - بــدلًا مــن 88٣ هـــ.

ــر  ــهر فبراي ــن ش ــن م ــوم العري ــة زرت في الي ــذة النقط ــاء ه ــة في ج ورغب

1920 الحــرم خصيصًــا فوجــدت في أعــى واجهــة الســبيل مــن القبلــة باطتــين 
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ــذي  ــكاس ال ــاي )۸۸۸ هـــ - 148٣ م(. كــما عمــر ال والمعــروف بســبيل قایتب

تقــدم ذكــره. 

ويظهــر أن حالــة الميــاه في الحــرم قــد تحســنت تحســنًا مذكــورًا بعــد تعمــر 

قنــاة الســبيل. فأنشــئت فيــه وفي جــواره ســبل عديــدة بعــد ذلــك التاريــخ. 

نذكــر منهــا: 

ــري (  ــن البص ــاء الدي ــبيل ع ــمونه ) س ــس( ويس ــاب الحب ــبيل ب 12٦- ) س

ــه  ــه عامــر، وفي ــاب الناظــر إلى الشــمال الرقــي. إن ــار مــن ب ــد أمت عــى قي

ــا  ــة. جدده ــر قديم ــا ب ــال » إنه ــام ق ــا برش ــا ذكره ــاء. عندم ــرة الم ــر غزي ب
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ــي  ــا وهــذا يعن ــخ مضبوطً ــا أن يكــون التاري ــك. فإم ــن الممالي عــن عــرة م

أن البــر حفــرت فيــه ومــن لــدن ســلطان غــر قايتبــاي، ولمــا جــاء قايتبــاي 
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ــر  ــهر فبراي ــن ش ــن م ــوم العري ــة زرت في الي ــذة النقط ــاء ه ــة في ج ورغب

1920 الحــرم خصيصًــا فوجــدت في أعــى واجهــة الســبيل مــن القبلــة باطتــين 
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واحــدة إلى الــرق والثانيــة إلى الغــرب. وتمكنــت مــن قــراءة الســطور التالية: 

ــا الســلطان  ــام مولان ــر في أي ــم. جــدد هــذا الب ــه الرحمــن الرحي » بســم الل

الملــك الأشرف برســباي وذلــك بنظــر المقــر الحســامي قبجــا نائــب الســلطنة 

ــه  ــه أنصــاره. وســعى في عمارت الريفــة وناظــر الحرمــين الريفــين أعــز الل

العبــد الفقــر إلى اللــه تعــالى الحــاج إبراهيــم الرومــي غفــر اللــه لــه ولجميــع 

المســلمين واشرط الاستســقا منــه للفقــر بتاريــخ جــمادي الآخــرة ســنة 8٣9 

هـــ - 14٣٥ م .«

۱۲۷- ) ســبیل قايتبــاي ( مــن أشــهر الســبل القائمــة في وســط الحــرم. واقــع 

في الســاحة الكائنــة بــين بــاب السلســلة وبــاب القطانــين وعــى بعــد خمســين 

ــجد  ــربي مس ــن غ ــدرج الكائ ــت ال ــربي. إذا نزل ــرم الغ ــدار الح ــن ج ــتراً م م

ــأه، في  ــارك. انش ــى يس ــه ع ــرة وجدت ــاب المطه ــو ب ــت نح ــرة واتجه الصخ

ــك  ــم جــدده المل ــال ) 8٦1 هـــ - 14٥٥ م( ث ــك الأشرف اين ــادئ الأمــر، المل ب

الأشرف قایتبــاي ) ۸۸۷ هـــ -  1482 م ( ثــم جــدده الســلطان عبــد الحميــد 

خــان )۱۳۰۰ هـــ - ۱۲۸۲ م (.

ــة،  ــة جميل ــه قب ــتراً. ول ــاحتها 1٥ × ۱٥ م ــعة مس ــطبة واس ــوق مس ــي ف مبن

تحتهــا بــر كبــرة عامــرة. وهنــاك في الطــرف العلــوي إفريــز يحيــط بجــدران 

ــل:  ــة بالخــط المــري الجمي ــه الســطور التالي الســبيل الأربعــة نقشــت علي

ــك  ــا المل ــارك مولان ــبيل المب ــذا الس ــأ ه ــم. أنش ــن الرحي ــه الرحم ــم الل » بس

الأشرف اينــال. ثــم جدده ســلطان الإســام والمســلمين قامــع الكفــرة والمركين 

ــاي أعــز  ــو النــر قايتب ــاشر العــدل في العالمــين الســلطان الملــك الأشرف أب ن
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اللــه أنصــاره في شــهر شــوال المبــارك ســنة ســبع وثمانــين وثمانمايــة. ثــم جــدده 

الخليفــة الأعظــم والســلطان المفخــم الســلطان الغــازي عبــد الحميــد خــان 

بــن الســلطان الغــازي عبــد المجيــد خــان مــن آل عثــمان أعــز اللــه ملكــه في 

شــهر رجــب الفــرد ســنة ثاثمايــة وألــف.«

والمــاء الــذي يســيل في هــذا الســبيل نوعــان: مــاء المطــر، ومــاء يجــري إليــه 

ــبر  ــي الأك ــد المفت ــى عه ــدت ع ــب م ــة في أنابي ــين( إلى المدين ــن )رأس الع م

ــدي الحســيني. الحــاج أمــين أفن

۱۲۸ - ) ســبيل البديــري ( عــى قيــد أمتــار مــن بــاب الناظــر إلى القبلــة بــين 

ــتران  ــه م ــل. طول ــر وجمي ــه ســبيل صغ ــور وســبيل شــعان. إن ــاب المذك الب

ــاث  ــه الث ــن جهات ــه م ــط ب ــار. يحي ــة أمت ــه أربع ــتران وارتفاع ــه م وعرض

حاجــز حديــدي مشــبك. إلا الجهــة الرقيــة فــإن بهــا باطــة نقشــت عيلهــا 

ــة: ــات الآتي الأبي

عمره من حاز كل ســؤدد 

وفضلــه قد فاض فما يهب 

عــين الأكارم والاماجد مصطفى 

قائمقــام القدس نال المطلب

 کالسلســبيل ماؤه يشفي الصدا 

عذب فرات ســائغ منه الرب 
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اللــه أنصــاره في شــهر شــوال المبــارك ســنة ســبع وثمانــين وثمانمايــة. ثــم جــدده 
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۱۲۸ - ) ســبيل البديــري ( عــى قيــد أمتــار مــن بــاب الناظــر إلى القبلــة بــين 

ــتران  ــه م ــل. طول ــر وجمي ــه ســبيل صغ ــور وســبيل شــعان. إن ــاب المذك الب

ــاث  ــه الث ــن جهات ــه م ــط ب ــار. يحي ــة أمت ــه أربع ــتران وارتفاع ــه م وعرض

حاجــز حديــدي مشــبك. إلا الجهــة الرقيــة فــإن بهــا باطــة نقشــت عيلهــا 

ــة: ــات الآتي الأبي

عمره من حاز كل ســؤدد 
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عذب فرات ســائغ منه الرب 
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برســم من حاز الفخار والعى 

عثمان بك للغفاري ينســب 

يبغــي به الجزاء يوم محر 

في زمرة الأخيار غدا يحســب 

كاهــما من حوض طه يرتوى 

يا حبذاك مطلب ومأرب 

كاهــما البرى له تاريخه 

في قــدح من الرحيق يرب 

والمعتقــد أن ذلــك تــم في زمــن الســلطان محمــود الأول ســنة 11٥٣ هـــ 1٧40 

م. وهــو اليــوم مهجــور لا مــاء فيــه. وبنيانــه قائــم كأن الزمــن لم يقــو عــى 

تقويضــه رغــم ضآلــة حجمــه.

ــن  ــرة م ــن الصخ ــؤدي إلى صح ــدرج الم ــفل ال ــعان ( في أس ــبيل ش 129- )س

ــاب الناظــر. انشــأه  ــة إلى ب ــق المؤدي ــد الطري ــة عن ــة الشــمالية الغربي الزاوي

ــة  ــه الغربي ــى واجهت ــاك ع ــى )٦1٣ هـــ - 121٦م(. هن ــم عي ــك المعظ المل

ــمال  ــي إلى الش ــا وه ــرى منه ــى الي ــب ع ــام كت ــن رخ ــات م ــاث باط ث

ــمات:  ــذه الكل ــرة ه ــرف صغ ــوبي وبأح ــخ الأي بالنس

ــه  ــه الل ــارك لوج ــع المب ــج والمصن ــذا الصهري ــل ه ــوع بعم ــمله .... تط »بس

ــيار  ــن س ــروة ب ــن ع ــد ب ــالى محم ــه تع ــة الل ــر إلى رحم ــد الفق ــالى العب تع
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الموصــي رحمــه اللــه ورضي عنــه مــن نعمــة مولانــا الســلطان الملــك المعظــم 

ــن  ــو بكــر ب ــن الملــك العــادل أب ــم عيــى ب ــو العزائ ــن أب ــا والدي شرف الدني

ــه لهــما وذلــك في شــهور ســنة ثلــث عــر وســتماية وصــى  أيــوب غفــر الل

ــه. ٦1٣ هـــ -  121٦ م.« اللــه عــى محمــد وآل

وقــد جــدده الملــك الأشرف برســباي بدليــل الكتابــة التاليــة التــي قرأتهــا عــى 

الباطــة اليمنــي إلى القبلــة: 

ــالى  ــه تع ــر إلى الل ــد الفق ــراب العب ــى والمح ــبيل والمص ــذا الس ــدد ه » ج

ــك الأشرف  ــلطان المل ــا الس ــام مولان ــين في أي ــين الريف ــر الحرم ــاهين ناظ ش

ــنة 8٣2 هـــ -  ــم س ــان المعظ ــهر رمض ــخ ش ــه بتاري ــه ملك ــد الل ــباي خل برس

م.«   1429

ــد أن ظــل  ــه. بع ــع )1٦2٧م( جــددت عمارت ــراد الراب ــن الســلطان م وفي زم

ــين. نقشــت عــى جــداره الغــربي وعــى الباطــة الوســطى  ــة قرن ــا قراب خرابً

ــة: ــمات التالي الكل

» أمــر بعــمارة هــذا الســبيل المبــارك بعــد خرابــه وتعطيلــه صاحــب الخــرات 

والمــبرات الوزيــر المكــرم والمشــر المعظــم حــرة بــرام باشــا المحافــظ بمــر 

المحروســة. فعمــر بمبــاشرة ملــك الأمــراء الكــرام حــرة محمــد باشــا المحافــظ 

بالقــدس الريــف في ذي الحجــة ســنة 10٣٧ هـــ - 1٦2٧م «

 وهــو الآن عامــر. يســقون بمائــه الأشــجار التــي غرســها المجلــس الإســامي في 

ســاحة الحــرم غــربي صحــن الصخــرة إلى الشــمال.
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الموصــي رحمــه اللــه ورضي عنــه مــن نعمــة مولانــا الســلطان الملــك المعظــم 
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 وهــو الآن عامــر. يســقون بمائــه الأشــجار التــي غرســها المجلــس الإســامي في 
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۱۳۰- )ســبيل قاســم باشــا( وهــو الكائــن عــى حافــة بركــة الررنــج إلى الغــرب 
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) 94٣ هـــ - 1٥٣٦ م(:

ــد  ــواد عن ــارة ال ــاني بح ــرم، والث ــل الح ــاه مدخ ــلة تج ــاب السلس ــد بب واح

ــها  ــارة نفس ــث في الح ــة، والثال ــة التكي ــر بعقب ــاب الناظ ــق ب ــى طري ملتق

ــن الشــمال وعــى  ــع في ســاحة الحــرم م ــين، والراب ــاب القطان ــن ب ــب م قري

ــق  ــس في طري ــة العشــاق، والخام ــم شــمالي قب ــاب العت ــن الب ــار م ــد أمت قي
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)ســتنا مریــم( عــى بعــد بضعــة أمتــار مــن بــاب الأســباط إلى الغــرب. فقــد 

ــمات: ــذه الكل ــا ه ــد منه ــدار كل واح ــى ج ــت ع نقش

» أمــر بإنشــاء هــذا الســبيل المبــارك مولانــا الســلطان الملــك الأعظــم 

والخاقــان المكــرم مالــك رقــاب الأمــم ســلطان الــروم والعــرب والعجــم عــز 

الإســام والمســلمين ظــل اللــه في العالمــين حامــي الحرمــين الريفــين الســلطان 

ســليمان بــن الســلطان ســليم خــان خلــد اللــه ملكــه وســلطانه وأدام  عدلــه 

ــين وتســعماية - 1٥٣٦ م. ــاث وأربع ــنة ث وإحســانه في س

ــاد.  ــر للمي ــع ع ــرن التاس ــر الق ــبيل في أواخ ــر الس ــرى تعم ــد ج ۱۳۲- وق

فإنــا نقــرأ في الوثائــق التــي خلفهــا لنــا الأتــراك أن هــذه القنــاة عمــرت عــى 

ــاه ارطــاس صــارت تســيل إلى القــدس  ــد وأن مي ــد الحمي عهــد الســلطان عب

ــة )۱۸۹۸م(.  ــنة ۱۳۱۷ مالي ــرى في س ــك ج ــق، وأن ذل ــر عائ ــن غ ــرم م والح

ــا. ــة تدشــينها. وكنــت صبيً وقــد شــاهدت حفل

كانــت هــذه القنــاة، في الســنين الغابــرة، مبنيــة بالــكأس والحجــارة. وظلــت 

ــت لحــم  ــن بي ــد م ــتبدل القســم الممت ــوم أس ــنة ۱۸۹۸ م ي ــى س ــك حت كذل

ــان الأرض - أحدهــما تحــت  ــة خــا نفقــين يخترق إلى الحــرم بمواســر حديدي

ــا  ــى حاله ــا ع ــد ظ ــبر - فق ــل المك ــت جب ــاني تح ــم، والث ــت لح ــة بي مدين

ــم  ــتبدل القس ــم أس ــة، ث ــاة حجري ــما في قن ــيل فيه ــاء يس ــم. أي أن الم القدي

ــة  ــاء الحــرب العالمي ــرك ســليمان بمواســر في أثن ــت لحــم وب ــين بي ــن ب الكائ

ــة  ــت مدين ــن تح ــر م ــذي يم ــق ال ــن النف ــل ع ــك ق ــة )1940م(. وكذل الثاني

ــرك ســليمان إلى ــن ب ــاء يســيل في المواســر م ــراح الم ــت لحــم. ف بي
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 بيــت لحــم إلى جبــل المكــبر في المواســر. وبعــد أن يســيل في النفــق الكائــن 

ــتر  ــي م ــافة مئت ــى مس ــة ع ــة القديم ــاة الحجري ــبر في القن ــل المك ــت جب تح

بالوجــه التقريبــي يدخــل في المواســر ثانيــة، ويندفــع في ســره بقــوة الجريــان 

الطبيعــي حتــى الحــرم.

۱۳۳- راحــت مصلحــة الأوقــاف الإســامية، في الســنوات الأخــرة، تــزود الحــرم 

بمــاء )رأس العــين(، ذلــك الينبــوع الغزيــر الــذي تتــزود بمائــه أحيــاء المدينــة 

الأخــرى، وقــد ذكرنــاه في كتابنــا )تاريــخ القــدس(.

ــة  ــا هــذا مــن ثاث ــزود بالمــاء في يومن 1٣4 - يفهــم مــما تقــدم أن الحــرم يت

ــة: ــع مختلف ينابي

ــا  ــع فيه ــي تتجم ــرم والت ــاحة الح ــة في س ــار الكائن ــج والآب  الأول - الصهاري

ــار. ــاه الأمط مي

 الثاني - برك ســلمان والينابيع التي حولها.

الثالث ـ رأس العين.
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الحرم القدسي

•••

1٣٥- إن جميــع الأماكــن المتقــدم ذكرهــا، الصخــرة والأقــى ومــا بينهــا ومــا 

حولهــا مــن منشــئات حتــى الأســوار، هــي التــي نعــبر عنهــا، في يومنــا هــذا، 

بالحــرم القــدسي. مســاحته بوجــه الإجــمال 2٦0،٦٥0 مــتراً مربعًــا. وأمــا 

ــن  ــتراً ( وم ــا) 4٧4 م ــة 1٥٣0 قدمً ــة الرقي ــن الناحي ــل فم ــه التفصي بوج

الناحيــة الغربيــة 1٦01 قــدم ) 490 مــتراً ( ومــن الشــمال 1042 قدمًــا )۳۲۱ 

ــا )۲۸۳ مــتراً (. ــوب ۹۲۲ قدمً مــتراً ( ومــن الجن

والحــرم كائــن فــوق ســهل مرتفــع كان فيــما مــى يدعــى )تــل المريــا(. ذلــك 

التــل الــذي ورد ذكــره في ســفر التكويــن يــوم أتى إبراهيــم بولــده إســحق إلى 

هــذا المــكان ليضحــي بــه. وهــو أيضًــا المــكان الــذي كان فيــه بيــدر )ارنــان( 

اليبــوسي.

ــرة  ــر داخــل الحــرم القــدسي ســوى م ــة بالحف ــات الأثري ــم البعث 1٣٦- لم تق

ــرت في إســطبل  ــة وحف ــة انكليزي ــة أثري ــوم قامــت بعث واحــدة )۱۹۰۹ م( ي

ــج  ــذع نتائ ــرة. ولم ت ــب الصخ ــى جان ــر الأرواح ع ــى وفي ب ــد عي داود ومه

الحفــر بطريقــة علميــة ليطمــن النــاس. وإن كان أشــيع يومئــذ أنهــم 

اكتشــفوا تابــوت العهــد واللوحــين الحجريــين المدونــة فيهــا الوصايــا العــر. 

والبعثــة مؤلفــة مــن عمــدة ومهندســين وعملــة بريطانيــين برئاســة القبطــان 

باركــو.

ــة.  ــات العلمي ــم ضــد التحري ــل. لا، لأنه ــن هــذا العم ــرض المســلمون ع لم ي
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بالحــرم القــدسي. مســاحته بوجــه الإجــمال 2٦0،٦٥0 مــتراً مربعًــا. وأمــا 

ــن  ــتراً ( وم ــا) 4٧4 م ــة 1٥٣0 قدمً ــة الرقي ــن الناحي ــل فم ــه التفصي بوج

الناحيــة الغربيــة 1٦01 قــدم ) 490 مــتراً ( ومــن الشــمال 1042 قدمًــا )۳۲۱ 

ــا )۲۸۳ مــتراً (. ــوب ۹۲۲ قدمً مــتراً ( ومــن الجن

والحــرم كائــن فــوق ســهل مرتفــع كان فيــما مــى يدعــى )تــل المريــا(. ذلــك 

التــل الــذي ورد ذكــره في ســفر التكويــن يــوم أتى إبراهيــم بولــده إســحق إلى 

هــذا المــكان ليضحــي بــه. وهــو أيضًــا المــكان الــذي كان فيــه بيــدر )ارنــان( 

اليبــوسي.

ــرة  ــر داخــل الحــرم القــدسي ســوى م ــة بالحف ــات الأثري ــم البعث 1٣٦- لم تق

ــرت في إســطبل  ــة وحف ــة انكليزي ــة أثري ــوم قامــت بعث واحــدة )۱۹۰۹ م( ي

ــج  ــذع نتائ ــرة. ولم ت ــب الصخ ــى جان ــر الأرواح ع ــى وفي ب ــد عي داود ومه

الحفــر بطريقــة علميــة ليطمــن النــاس. وإن كان أشــيع يومئــذ أنهــم 

اكتشــفوا تابــوت العهــد واللوحــين الحجريــين المدونــة فيهــا الوصايــا العــر. 

والبعثــة مؤلفــة مــن عمــدة ومهندســين وعملــة بريطانيــين برئاســة القبطــان 

باركــو.

ــة.  ــات العلمي ــم ضــد التحري ــل. لا، لأنه ــن هــذا العم ــرض المســلمون ع لم ي
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ولكــن البحــوث التــي تقــدم ذكرهــا جــرت ليــاً وتحــت طــي الخفــاء، دون 

أن يقــال لهــم مــا هــو القصــد مــن ذلــك؟ فغضبــوا عــى شــيخ الحــرم الشــيخ 

ــا، ثــم عاقبتــه. خليــل الأنصــاري الملقــب بالدنــف. واعتقلتــه الحكومــة زمنً

ــلمي  ــدى مس ــدس ل ــه مق ــس لأن ــدسي( لي ــرم الق ــمي ) الح ــد س ۱۳۷- ولق

القــدس فحســب، بــل لــدى جميــع المســلمين في كافــة أنحــاء الكــرة الأرضيــة. 

إنــه )أولى القبلتــين( إذ صــى النبــي وصــى المســلمون عليــه في عهــده نحــو 

ســبعة عــر شــهراً قبــل أن يتخــذوا الكعبــة قبلتهــم. وهــو ثالــث الحرمــين 

ــم.  ــه بالــرف والتعظي اللذيــن خصهــما الل

وروي عــن النبــي )صلعــم( أنــه قــال:» إن الصــاة في المســجد الأقــى أفضــل 

ــأن يحرمــوا  مــن الصــاة في غــره بخمســمئة مــرة«. ولهــذا أمــر المســلمين ب

للحــج مــن بيــت المقــدس. وفي ذلــك قــال:» مــن أهــل بالحــج والعمــرة مــن 

المســجد الأقــى إلى المســجد الحــرام غفــر اللــه لــه مــا تقــدم مــن ذنبــه ومــا 

تأخــر، ووجبــت لــه الجنــة.«

ــع الحــرم  ــن الخطــاب القــدس )٦٣٧ م( كان موق ــح عمــر ب ــا فت ۱۳۸- عندم

الحــالي مهمــاً بالمــرة، ينعــق فوقــه بــوم الخــراب. وليــس فيــه ســوى الطــاول 

ــة  ــة الملكي ــا الكنيس ــان، وبقاي ــود الروم ــرودس وعه ــن ه ــن زم ــة م الباقي

)بازيليــكا( التــي بنيــت عــى عهــد الإمبراطــور جوســتانيان. وكانــت الصخــرة 

ــاء . عاريــة ليــس عليهــا أو حولهــا أي نــوع مــن أنــواع البن
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۱۳۹- روى الحافــظ بــن عســاكر بســنده إلى أبي المعــالي المقــدسي عندمــا ذكــر 

بنــاء عبــد الملــك فقــال:» وكان فيــه في ذلــك الوقــت مــن الخشــب المســقف 

ــا. ومــن العمــد ســتماية  ســتة الآف خشــبة وفيــه مــن الأبــواب خمســون بابً

عمــود رخــام. وفيــه مــن المحاريــب ســبعة. ومــن الساســل أربعمايــة سلســلة 

إلا خمــس عــرة. مايتــان وثاثــون سلســلة في المســجد والباقــي في قبــة 

ــف  ــون أل ــة وأربع ــا ثاث ــة الآف ذراع. ووزنه الصخــرة. وذرع الساســل أربع

رطــل شــامي. وفيــه مــن القناديــل ألفــا قنديــل. وكان يــرج مــع القناديــل 

ألفــا شــمعة في ليــالي الخــر وفي نصــف رجــب وشــعبان وليلتــي العيــد. وفيــه 

خمــس عــرة قبــة ســوى قبــة الصخــرة، وســطح المســجد ملبــس بالرصــاص.«

وعــن عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن منصــور بــن ثابــت قــال: »حدثنــي أبي 

ــن  ــك ب ــد المل ــا كانــت، عــى عهــد عب ــواب كله ــه عــن جــده أن الأب عــن أبي

ــح مــن الذهــب والفضــة« مــروان، ملبســة بصفائ

وقــال ابــن الفقيــه: »إنــه كان في الحــرم القــدسي أربعــة الآف خشــبة، 

ــه كل  ــرج في ــاس. وكان ي ــن نح ــلة م ــمئة سلس ــود، وخمس ــبعمئة عم وس

ليلــة ألــف وســتماية قنديــل. وفيــه مــن الخــدم مئــة وأربعــون خادمًــا. ولــه 

في كل شــهر مائــة قســط زيــت. ولــه مــن الحــر في كل ســنة ثمانمئــة ألــف 

ذراع. وفيــه خمســة وعــرون ألــف جــب ) ؟ ( للــماء. وفيــه مصاحــف 

ــف  ــون أل ــة وأربع ــه خمس ــئ. وفي ــة مياض ــه أربع ــل. ول ــتقلها الرج لا يس

صحيفــة مــن الرصــاص. وفي داخــل المســجد ثــاث مقاصــر للنســاء طــول كل 

ــا«.  ــاً وخارجً ــا داخ ــون بابً ــه خمس ــا. وفي ــبعون ذراعً ــورة س مقص
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۱۳۹- روى الحافــظ بــن عســاكر بســنده إلى أبي المعــالي المقــدسي عندمــا ذكــر 

بنــاء عبــد الملــك فقــال:» وكان فيــه في ذلــك الوقــت مــن الخشــب المســقف 

ــا. ومــن العمــد ســتماية  ســتة الآف خشــبة وفيــه مــن الأبــواب خمســون بابً

عمــود رخــام. وفيــه مــن المحاريــب ســبعة. ومــن الساســل أربعمايــة سلســلة 

إلا خمــس عــرة. مايتــان وثاثــون سلســلة في المســجد والباقــي في قبــة 

ــف  ــون أل ــة وأربع ــا ثاث ــة الآف ذراع. ووزنه الصخــرة. وذرع الساســل أربع

رطــل شــامي. وفيــه مــن القناديــل ألفــا قنديــل. وكان يــرج مــع القناديــل 

ألفــا شــمعة في ليــالي الخــر وفي نصــف رجــب وشــعبان وليلتــي العيــد. وفيــه 

خمــس عــرة قبــة ســوى قبــة الصخــرة، وســطح المســجد ملبــس بالرصــاص.«

وعــن عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن منصــور بــن ثابــت قــال: »حدثنــي أبي 

ــن  ــك ب ــد المل ــا كانــت، عــى عهــد عب ــواب كله ــه عــن جــده أن الأب عــن أبي

ــح مــن الذهــب والفضــة« مــروان، ملبســة بصفائ

وقــال ابــن الفقيــه: »إنــه كان في الحــرم القــدسي أربعــة الآف خشــبة، 

ــه كل  ــرج في ــاس. وكان ي ــن نح ــلة م ــمئة سلس ــود، وخمس ــبعمئة عم وس

ليلــة ألــف وســتماية قنديــل. وفيــه مــن الخــدم مئــة وأربعــون خادمًــا. ولــه 

في كل شــهر مائــة قســط زيــت. ولــه مــن الحــر في كل ســنة ثمانمئــة ألــف 

ذراع. وفيــه خمســة وعــرون ألــف جــب ) ؟ ( للــماء. وفيــه مصاحــف 

ــف  ــون أل ــة وأربع ــه خمس ــئ. وفي ــة مياض ــه أربع ــل. ول ــتقلها الرج لا يس

صحيفــة مــن الرصــاص. وفي داخــل المســجد ثــاث مقاصــر للنســاء طــول كل 

ــا«.  ــاً وخارجً ــا داخ ــون بابً ــه خمس ــا. وفي ــبعون ذراعً ــورة س مقص
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وقــال العمــري: »أن بــين الســور الرقــي وصحــن الصخــرة مئــة شــجرة مــن 

أشــجار الزيتــون والميــس والتــوت والتــين. يســتظل النــاس تحتهــا ويصلــون.« 

وقــال الصاحــب تــاج الدیــن أحمــد بــن أمــين الملــك:» مــى عــي في مجــاورة 

ــره  ــن في غ ــل محاس ــه في كل فص ــت ل ــة. فرأي ــول الأربع ــرم الفص ــذا الح ه

ــر  ــن الأزاه ــه م ــدو في ــع تب ــل الربي ــدأ فص ــن مب ــه م ــو أن ــع. وه لم تجتم

المختلفــة الألــوان مــا يســتوقف بحســنه لــب الــذكي الأروع. وكل حــد ممــن 

لــه معرفــة بالأعشــاب يــأتي إليــه ويأخــذ مــن تلــك الأزاهــر مــا علــم منفعتــه 

ــه درهــمًا مــن دراهمــه  ــكأ النابــت في ــه.« وقــد عــرك بنــوع مــن ال ومرت

فعــاد الدينــار في صفرتــه. ثــم أخــذ حشيشــة أخــرى وعركــه بهــا فعــاد أبيــض 

أنقــى مــما كان أولًا.

140- قال مجر الدين:

» وكان للحــرم في بدايــة عهــد إنشــائه ثاثمئــة خــادم أشــتريت لــه مــن خمــس 

بيــت المــال. منهــم عــرة يهــود، وعــرة نصــارى، والباقــون مســلمون. أمــا 

ــه.  ــي حول ــر الت ــف المطاه ــاخ المســجد وتنظي ــس أوس ــم كن ــود فمهمته اليه

وأمــا النصــارى فمهمتهــم صنــع الحــر التــي تســتعمل في المســجد وتعزيــل 

قنــاة المــاء وتنظيــف الصهاريــج. ولا تؤخــذ مــن هــؤلاء ولا مــن أولئــك 

ــة.« الجزي

141- كان الســواد الأعظــم مــن ســكان القــدس المســلمين، عــى عهــد الأتــراك، 

ــم  ــة تائ ــذه الخدم ــا: أولًا لأن ه ــرم شرفً ــة الح ــراط في خدم ــدون الانخ يع

ــا  ــا لأنه ــداد. ثانيً ــاء والأج ــتراث الآب ــك ب ــم للتمس ــي وميله ــم الدين معتقده
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كانــت تــدر عليهــم أســباب العيــش. فضــاً عــن )الــرة( التــي كان الســاطين 

يرســلونها إلى القــدس، وفيهــا المــال يوزعونــه بواســطة وكائهــم عــى خــدام 

الحــرم حســب وظائفهــم، فقــد كان لهــؤلاء الخــدام نصيــب معــين مــن الخبــز 

واللحــم وســائر أنــواع المــؤن التــي كانــوا يأخذونهــا في أوقــات معينــة. ثالثًــا 

لأن خــدام الحــرم كانــوا يســتثنون مــن الجنديــة. رابعًــا وأخــراً لأن وظائــف 

الحــرم وراثيــة، يتناقلهــا الأبنــاء عــن الآبــاء، ويأمنــون بهــا غوائــل الدهــر.

ــوا  ــة ويخــرج المقدســيون إلى خــارج الســور كان ــل أن تتســع المدين 142- قب

ــرون  ــوات الخمــس. ويؤث ــات الصل يفــدون إلى الحــرم في كل وقــت مــن أوق

الصــاة في داخلــه وفي جنباتــه عــى الصــاة في منازلهــم. ونــود أن ننقــل عــن 

الأســتاذ النابلــي فيــما يــي الطريقــة التــي كان يتبعهــا المصلــون عــى عهــده 

في صلواتهــم الخمــس وفي صــاة الجمعــة والعيديــن وصــاة الاستســقاء لئــا 

ــد.  ــك العه ــين في ذل ــدد المصل ــرة ع ــدرك ك ــا ت ــا. ومنه ــم بعض ــج بعضه يزع

قــال: 

صاة الظهر والعر 

أول مــا يصــي )أمــام المالكيــة في جامــع المغاربــة ( وخلفــه في الجامــع المبلــغ 

ــغ آخــر، وفي صحــن الصخــرة  ــن الخــارج مبل ــة م ــه، وعــى الصف ــدي ب المقت

ــإذا فــرغ يصــي) أمــام الشــافعية في المســجد  ــه. ف ــد ب ــغ آخــر غــر مقت مبل

ــارج  ــة في الخ ــى الصف ــه، وع ــد ب ــغ مقت ــجد مبل ــه في المس ــى( وخلف الأق

ــه.  ــد ب ــغ آخــر غــر مقت ــغ، وفي صحــن الصخــرة مبل مبل
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فــاذا فــرغ صــى ) إمــام الحنفيــة بجامــع الصخــرة ( وخلفــه مبلــغ يقتــدي 

بــه، وفي ســطح الصخــرة مــن الخــارج مبلــغ آخــر غــر مقتــد بــه. 

الــذي تحــت المدرســة  الحنابلــة في المســجد  إمــام   ( فــإذا فــرغ صــى 

. نية( لســلطا ا

وأمــا صــاة المغــرب والعشــاء والفجــر فــكل إمــام يصــي بجماعتــه عــى غــر 

ترتيــب. 

وأمــا صــاة الجمعــة فأنهــا تقــام بالمســجد الأقــى لا غــر. ويخطــب الخطيــب 

في المنــبر الــذي بجانــب المحراب.

وأمــا صــاة العيديــن وصــاة الاستســقاء فأنهــا تقــام في المحــراب الــذي عــى 

ــى  ــى، ع ــجد الأق ــه كان في المس ــزالي أن ــول الغ ــى ق ــرة. وع ــن الصخ صح

عهــده، ثاثمئــة وســتون مدرسًــا. ويقــال أنــه بــى يومئــذ إذ لم يجــد، في هــذا 

ــه الأدنى، أكــر مــن هــذا  ــة عــرش الل المســجد الــذي يعتــبره المســلمون بمثاب

العــدد مــن المدرســين.

ــاس  ــة للن ــرة، مباح ــامية الغاب ــود الإس ــرم، في العه ــارة الح ــت زي 14٣- كان

ــد  ــرق وق ــى ال ــب ع ــياسي ته ــتعمار الس ــاح الإس ــذت ري ــا أخ أجمعين.ولم

ســبقتها ريــاح الإســتعمار الدينــي باســم الإرســاليات الأجنبيــة المختلفــة؛ 

خــي أولــو الأمــر العاقبــة فحرمــوا الزيــارة عــى الأجانــب كائنًــا مــن كانــوا، 

ــين. ــرب المواطن ــيحيين الع ــن المس ــم م ــن والأه ــا لم واباحوه
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ــرن التاســع عــر: إذ حصــل  ــى أواســط الق ــك حت ــت الحــال كذل ــد ظل  وق

الــدوق برابانــت  البلجيــي وعقيلتــه النمســوية الأصــل عــى إذن مــن 

ــن  ــابع م ــوم الس ــارة في الي ــذه الزي ــت ه ــد تم ــرم. وق ــارة الح ــلطان بزي الس

ــه في زيارتهــما كامــل باشــا  شــهر نيســان ســنة ۱۸٥٥. ورافــق الأمــر وعقيلت

ــين. ــك الح ــدس في ذل ــرف الق مت

ويقــال إن المتــرف أضطــر لإبعــاد التكارنــه محافظــي الحــرم بحيلــة، وأنــه 

ــن.  ــا آخري ــواب الحــرم حراسً ــام مكانهــم عــى أب ــارة وأق ــوم الزي اعتقلهــم ي

ثــم أعادهــم إلى عملهــم بعــد أن إنتهــت الزيــارة. وقــد إنتهــت هــذه برعــة. 

ــدس، دع  ــت المق ــن ســكان بي ــع يخشــون غضــب المســلمين م إذ كان الجمي

عنــك التكارنــة حــراس الحــرم. 

ولكــن موقــف المســلمين تبــدل فيــما بعــد. إذ رأوا، بعــد إنعــام النظــر، 

ــوا  ــل، ليدرك ــي الجلي ــر التاريخ ــذا الأث ــب ه ــزور الأجان ــم أن ي ــر له ــه خ أن

ــاء  ــه العــرب والمســلمون مــن حيــث فــن البن ــذي وصــل إلي ــغ الرقــي ال مبل

والهندســة المعماريــة. 

فأصبحــت الزيارة، في يومنا هذا، مباحة للجميع عى حد ســواء.

ــذرك،  ــا أن نح ــا علين ــرى لزامً ــرم ن ــن الح ــا ع ــم كامن ــل أن نختت 144- قب

أيهــا القــارىء الكريــم، مــن بعــض الخرافــات والأســاطر التــي تحــوم حولــه. 

ــي بثهــا أعــداء  ــه بهــا مــن ســلطان. والت ــزل الل ــي مــا أن ــك الخرافــات الت تل

المســلمين والجاهلــون ليقللــوا مــن روعــة هــذا المــكان المقــدس الــذي يجلــه 

ــك قولهــم: ــة. فمــن ذل ــين فــوق الكــرة الأرضي ــع المســلمين القاطن جمي
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۱ - أن الصخــرة معلقــة في الهواء. وأن البنيــان الذي تحتها حديث العهد.

2 - في صحــن الصخــرة مــن جهــة الغــرب مزولــة عــى باطــة كبــرة منصــوب 

عليهــا لــوح مــن الحديــد يعــرف بظلــه مقــدار المــاضي والباقــي مــن ســاعات 

النهــار. يســميه بعضهــم ) لســان الكــذاب(.

ــه  ــون أن ــرق يقول ــل إلى ال ــة يمي ــة القبل ــبرز في الصخــرة لســان إلى جه ٣- ي

ســلم عــى النبــي )صلعــم( ليلــة الاسراء، كــما ســلم عــى عمــر بــن الخطــاب 

)رضي اللــه عنــه( يــوم الفتــح.

ــددة،  ــات متع ــلة ذات حلق ــل سلس ــن الداخ ــلة م ــة السلس ــط قب 4- في وس

يقولــون أن الــذي يمســكها بيديــه ويقســم يمينًــا كاذبـًـا، تنفصــل منهــا حلقــة، 

فتقــع عــى رأســه، وتصعقــه لوقتــه.

ــوف يســمونه ) بطــن  ــن الرخــام ملف ــود م ــان عم ــة الطوم ــط قب ٥- في حائ

المــرابي(.

٦- وهنــاك عمــود آخــر بالقــرب مــن بطــن المــرابي في حائــط قبــة الطومــان 

يســمونه )عايــق والديــه(. 

۷- في أســفل الــدرج القبــي الكبــر الــذي يصــل بــين الصخــرة والأقــى باطــة 

كبــرة يســمونه ) باطــة الأوليــاء (. ويقــال أن تحتهــا مغــارة متصلــة بمغــارة 

الســيد الخليــل، وأن الدعــاء هنــاك مســتجاب.

8- بالقــرب مــن حائــط الــبراق مــكان معتــم وفيــه مســجد صغــر. وفي حائــط 

المســجد حلقــة كبــرة يقــال أنهــا ) الحلقــة التــي ربــط بهــا النبــي الــبراق ( 

ليلــة الاسراء. 
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۹- إذا خرجــت مــن بــاب المســجد عنــد بــاب جامــع المغاربــة تنــزل في درج 

ــوسى  ــال أن م ــط يق ــة في الحائ ــفله طاق ــد في أس ــرض. تج ــل الع ــل قلي طوي

ــواح مــوسى (. ــاك. ويســمونها ) أل ــواح هن ــه الســام ألقــى الأل علي

ــة.  ــاب الجن ــواب: الشــمالي منهــا معــروف بب 10- لجامــع الصخــرة أربعــة أب

وعنــده الباطــة الســوداء، وفيهــا مســامر مــن الفضــة يزعــم النــاس أن في كل 

ــون  ــع قامــت الســاعة. ويقول ــإذا غــاب الجمي ــا مســمار. ف ســنة يغيــب منه

إنهــا )باطــة الجنــة(.

۱۱- في صــدر المغــارة التــي تحــت الصخــرة مســطبة لهــا عمــود متصــل 

ــام.  ــه الس ــر علي ــام الخ ــاك مق ــال أن هن ــرة يق بالصخ

ليلــة.  يشــعل كل  قنديــل  فيــه  واســع،  الصخــرة خــرق  نفــس  12- وفي 

ويعتقــدون أن النبــي حــين إنتهــى إلى بيــت المقــدس مــال جبريــل بإصبعــه إلى 

الصخــرة فخرقهــا وشــد بهــا الــبراق. والمغــارة التــي تحتهــا يســمونها )مغــارة 

ــة.  ــوم القيام ــين ي ــا أرواح المؤمن ــع به ــه يجم ــدون أن الل الأرواح( ويعتق

۱۳- عــى الصخــرة نفســها آثــار أقــدام يقولــون أن بعضهــا آثــار أقــدام عيــى، 

والبعــض الآخــر آثــار أقــدام إدريس!… 

14- وكذلك قل عن )خباية ســتنا فاطمة(.

1٥- و )مصارين الكذاب(.

ــور  ــين س ــة ب ــوم القيام ــب ي ــذي ينص ــزان ال ــراط أو المي ــاك ال  1٦- وهن

الحــرم وجبــل الطــور الــذي يقابلــه مــن الــرق. يقولــون أنــه هــو المقصــود 

في الآيــات ۱۰۱ - ۱۰۳ مــن قولــه تعــالى: »فــإذا نفــخ في الصــور فــا أنســاب 



130

۹- إذا خرجــت مــن بــاب المســجد عنــد بــاب جامــع المغاربــة تنــزل في درج 

ــوسى  ــال أن م ــط يق ــة في الحائ ــفله طاق ــد في أس ــرض. تج ــل الع ــل قلي طوي

ــواح مــوسى (. ــاك. ويســمونها ) أل ــواح هن ــه الســام ألقــى الأل علي

ــة.  ــاب الجن ــواب: الشــمالي منهــا معــروف بب 10- لجامــع الصخــرة أربعــة أب

وعنــده الباطــة الســوداء، وفيهــا مســامر مــن الفضــة يزعــم النــاس أن في كل 

ــون  ــع قامــت الســاعة. ويقول ــإذا غــاب الجمي ــا مســمار. ف ســنة يغيــب منه

إنهــا )باطــة الجنــة(.

۱۱- في صــدر المغــارة التــي تحــت الصخــرة مســطبة لهــا عمــود متصــل 

ــام.  ــه الس ــر علي ــام الخ ــاك مق ــال أن هن ــرة يق بالصخ

ليلــة.  يشــعل كل  قنديــل  فيــه  واســع،  الصخــرة خــرق  نفــس  12- وفي 

ويعتقــدون أن النبــي حــين إنتهــى إلى بيــت المقــدس مــال جبريــل بإصبعــه إلى 

الصخــرة فخرقهــا وشــد بهــا الــبراق. والمغــارة التــي تحتهــا يســمونها )مغــارة 

ــة.  ــوم القيام ــين ي ــا أرواح المؤمن ــع به ــه يجم ــدون أن الل الأرواح( ويعتق

۱۳- عــى الصخــرة نفســها آثــار أقــدام يقولــون أن بعضهــا آثــار أقــدام عيــى، 

والبعــض الآخــر آثــار أقــدام إدريس!… 

14- وكذلك قل عن )خباية ســتنا فاطمة(.

1٥- و )مصارين الكذاب(.

ــور  ــين س ــة ب ــوم القيام ــب ي ــذي ينص ــزان ال ــراط أو المي ــاك ال  1٦- وهن

الحــرم وجبــل الطــور الــذي يقابلــه مــن الــرق. يقولــون أنــه هــو المقصــود 

في الآيــات ۱۰۱ - ۱۰۳ مــن قولــه تعــالى: »فــإذا نفــخ في الصــور فــا أنســاب 



131

بينهــم يومئــذ ولا يتســاءلون. فمــن ثقلــت موازينــه فأولئــك هــم المفلحــون. 

ومــن خفــت موازينــه فأولئــك الذيــن خــروا أنفســهم في جهنــم خالــدون.« 

إلى آخــر مــا جــاء في ســورة المؤمنــين. واللــه أعلــم بالصــواب.
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